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أغلى شىء 


وقف فى شارع الحمراء فى بيروت يتلفت ويدس يده بين 
لحظة وأخرى فى جيبه حيث الآلف ليرة. 
يحان اغب عاش عمرة سواحا بين الموانيء تضيع قدمه أياما 
على البر ليعود فيتغرب شهورا تائها حتى ليصبح نقطة عائمة فى 
زرقة يلا حدود لا يربطه بعالم البشر إلا صوت الترانزستور 
: الصغير المعلق على كتقة أو شيج ركاب الباحرة السكارى آخر 
الليل. 
ومثل كل اليحارة قد ورث تلك العادة السيئة من أيام أجداده 
ماجلان وكولوميس أن يجمع كل ما كسبه طوال غربته ليلقى يه 
0 فين أحضان أول فتاة رقاطهاةعفية سف »اتناف > 
ا وما أكثر ما.ختم ليلته بمعركة بالأيدى مع أظكاتمي"البتسووخ ثم 
0 ظ عاد خالى الوفاض بعين وارمة إلى باخرته. 
تلك هطاة المخات: 
وهذا أغلى ما يملك. 
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تلك اللذات الحادة المتجددة على أرصفة الموانئ بين ضياب 
الخمور |[ ١١‏ !1 الشف الممتع الذى ينفق فيه كل شىء 
أى يخسر فيه كل شىء. 

وهل فى الحياة أغلى من ذلك. 

ذلك الخطر الموشك.. واللذة الجامحة.. والانقعال الداكم. 

وحينما رأى بعض الفقراء ييسجدون ويصلون لله على شاطئ 
الإسكندرية ذات مرة لم يفهم لمن يسجد هؤلاء الناس ولمن 
يصلون.. وكيف يعطينا الله حياة لننفقها من أجل حياة أخرى. 

وأين الله هذا الذى يعبدونه؟! 

إنه لا يفهم هذا الكلام.. 

إن معيوده فى كاسن تريد.. او .ين دذراعى أ )ا 

وجنته فورية ولذائذه عاجلة وسعاداته يلمسها بيديه. 

وجحيمه أن يحرم من هذه اللذات ويخرج مطرودا بلكمة على 
أنفه ويفوز بتلك اللذات غريمه أمام عينيه. 

يا له من نسيم منعش. 

يا لها من ليلة دافئة. 
2 وراح يغنى أغنية إيطالية ويدمدم فى استرخاء لذيذ وهى ينزل 

الدرجات إلى سنرزريو على بابه صور عارية. 
[ وعلى البار وجد.ها. 

ليس أجمل منها ولا فى الأساطير. 

اياله من شك ١ 000١‏ «سمطئ.. وشفتين مثل كرزتين 

تتدفقان دها 00 
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وتصور نفسه يطبق على هاتين الشفتين ويغيب فى هذا 
الردف. 

يا لها من ليلة دافكة معطرة. 

يا لها من امرأة تثيره حتى النخاع. 

وراح يغنى أغنية بذيئة. 

وغمز له البارمان بأنها أميرة إيطالية. ولكن لا يوجد شىء 
مستحيل لمن يملك الثمن. 

وهمس فى أذنه وهى يصب كأسا.. إنه يمكن أن يدير له كل 
شىء بألف ليرة.. العشاء والشراب والبنسيون وجنة من فواكه 
لبنان وأنهار من نبيذ بوردى وتبع فوار من الشمبانيا الفرنسية 
آخرة وتحفة تاذرة.من برائدى كابلفتوان فلعقق| ماثةسفة فى 
0ية الاديزة القديمة. 

ومال عليه يروى قصة الذين فقدوا عقولهم بعد قبلة من هاتين 
الشقتين. 

حسنا يا عزيزى البارمان. ظ 

لا مانع عندى أن أفقد عقلى أنا الآخر.. وأفقد ما فى جيبى 
أيضا الآن وفورا. 

| الكى بالكاسس جوفة وأسدة ف ينه نونابن الفماها ركان 
يتأبط العالم كله وخرج يغمغم بالأغنية البذيئة. 

فلك له الفكاة على الدرق وه تلق .يكنعرنها على كققة: 

-اإيطالى؟ , 10 

- لا يا أميرة أحلامى» بل غجرى من وار صوفيا.. من بلاد 
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الكروم والموسيقى والرقص.. ولكنى أستطيع أن أكون إيطاليا من 


أجل ع 0 

واختلس قيلة من عنقها وهم يغمغم: 

0٠٠٠ 0 0‏ اوت امسا اكيمسا شريت النصطان الفلاتنات 
أمثالك.. 

وراح يغنى أغنية روسينو: 

امنحينى قبلة أفتح بها الدنيا وأصل بها إلى القمر. 

يا قيثشارتى الجميلة.. دعينى أعزف على أوتار عودك الممشوق 

واعتنقا على الباب. 

هل حدث زلزال فجأة؟؟ 

لقد شعر بالآرض تميد تحت قدميه. وسقط جزء من السقف. 
وانطلقت من كل مكان أصوات الرشاشات والهاونات وقذائف 
الدقعية الثقيلة والصبوارية وأشكاث السماء يوهج أجمر.. 

ساس المواء الساخن على ليلية 6اد ايش امة امس 
ورأى شظية تقتلع رأس الفتاة أمامه وتترك حفرة ينبثق منها 
الدم.. 

ورأى نفسه بحتضن جنة.. 

وانبطح على الارض وهو يرتجف.. وسمع صوت الترائزستور 
الصغير التكلق حل | قل يار عن معاوك ملششطة ابي الققائب 
والقوات الوطنية فى عين الرمانة وفرن الشباك والأشرفية وتل 
الزعتر والحمرا ومنطقة الميناء.. ويحذر المواطنين من رصاص 
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اسمس سي مت سس سه 
القناصة الذى ينطلق من رءوس العمارات ليقتل بلا تمييز.. وأوامر 
بحظر التجول.. وتحذيرات من انقطاع الماء والكهرباء. 

وراح يزحف على بطنه ليصل إلى الميناء ورصاص القناصة 
يكز فوق رأسه. وتوقف ذهنه تماما. ظ 

وأصاب الشلل كل تفكيرهلا 

وَخْيّل له أنه يحلم وأن ما يجرى حوله كابوس أو خيالات فى 
ل سيريا خالة مارت هاضة. 

وكان يجرى ثم يقفز ثم يهرول.. ثم يعود فينبطح أرضا.. ثم 
يعود فيزحف كسلحفاة.. ثم يعود فيمرق كسهم.. 

وحينما وصل إلى الميناء كان يلهث.. 

وفوجئ بباخرته أصابها لغم شطرها نصفين وأرسلها إلى 
القاع.. لم يبق له ملجأ سوى مكتب الشركة فى الأشرفية. 

والصق أذنه بالترانزستور فإذا به يسمع أن مكتب الشركة قد 
نسف وأن الأشرفية تحاصرها الحرائق.. 

وخرج عليه رجل بكلاشنكوف فى يده جرده من كل نقوده فى 

وفعي ممه فد الع لكثناية وذ فق عل تلبلزء! 

كب هذا سكف في أخوانتها. 

أصيح بعدها.. لا أحد.. 

فق الجالم_الذى أينقطى ]الي 

وفقد نفسه ؤفلقد عنؤانه 'وفقن .بطاقتة-وفسقد؛ثرؤته:: وتلفت 
حوله فى ضياع كامل.. 
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ارقن نطلل ملي ابورا كل انبا ركان عبد قات مر الأهال ]نقد 
خرجوا إلى الميناء يلتتمسون مهريا من الجحيم وكانت حركة 


البواخر قد توقفت تماما لتوقف الخدمة والتموين ولهرب الغمال 


من اللي أ تررك إل "ساحة قتال. 
ولم تبق إلا يضع سفن شراعية صغيرة يقودها بعض 
المغامرين فى مقابل مبالغ كبيرة إلى اللاذقية واليونان 
وتحركت فى صاحينا غريزة البحار المغامر فتطوع ليقود بضع 
عشرات من هؤلاء الهاربين فى سفينة شراعية إلى الإسكندرية. 
واوا بزة بلا اتنس انتملك ف الكاسترص فل الزرقة التى 


بلة كدو 73و ايها كعات الشفوقة تسبابا تامسية على مق هة 


اقرف الالاكو يدي + عطاس اللقلق الأبيضي كان يد تمض شرا 
لذ الك اشرب لكا طق شان اهميق امه هيت لكان محايل 
أي 

ولككد القطنة لم تكن اد انديت وقاء.. 

بالتشاعات المتليلة ,الك شسسسف الرسح اب قاعم مع سيم البحر 
كانت مجرد هدنة حرب لأن الأمواج ما ليبثت أن ارتفعت وزمجرت 
الرياح وتمزق الشراع وانكسرت الصوارى.. وخرجت السفينة عن 
حنا شه اسرد ١‏ 0 الى ادر نهنا اواك اصقندت 
لأسبوعين.. ونفد الطعام وفرغ الماء وبدأت المعمركة مع الجوع 
والسطق: 
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وأصبح عاديا أن يسمع ذلك الذى يصرخ يريد أن يدفع كل 


ما يملك فى مقابل نقطة ماء.. وذلك الذى يعطى نصف عمره فى 
سبيل قطرة شراب يبل بها شفتيه. ٠‏ ب" 


كانت قطرة الماء تبدى ساعتها أغلئ هئ 

وفى الليلة السوداء التى تحطمت فيها السفينة وغرقت لا يذكر 
شيئا سوى أنه كان يسبح وحده فى بحر بلون القار الأسود 
ولا أحد غيره على قيد الحياة ولا صوت ولا بصيص ضوء. 

وحدنما كانت قواة تخور سمع شقققيه تسالآن الوحمة. 

كان تاولا أحد هحاك؟!؟! 

وسمع قلبه يستغيث.. ويستنجد.. كطفل ملقى فى العراء 


هجرته أمه.. 
بمن كان يستغيث ولا أحد هنك سوى أطباق فوق أطباق من 
الظلمة.. 
طن كان يشتوج .ةا 


لقد كانت شفتاه صادقتين.. 
بكلت تابه متاق الطلنب: 
ولكن لا أحد سواأن.. 
آى لعلماخطظا القية» 
ولعل قلبه أصاب حيث أخطأ بصره فرأى ما لا ترى العين 
الاعديا عانسرالهية الى شوىء.: 
"ومن عصه الريفية كان اغلى الكل 
ذلك الذس اضرف العلن ل سوا ف عشبا طوس متجقها عاذ التعنا مر 
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المشهؤدى. فقاليى يارومف...,ويجمتيك:. 
واستجاب الرحيم فانتشلته يد قوية وخملته إلى قارب إنقاذ.. 
وفى سرير بمستشفى الإسكندرية فتح الرجل عينيه ليستأنف 
الحياة من جديد وقد أصبح رجلا آخر.. 
رجلا يركع ويسجد ويدعو مع الداعين.. ويصلى مع المصلين.. 
تلك هى قصة البحار عمرى إسماعيلوفتش الذى عاش حياته 
يجرى وراء أغلى شىء.. والذى عرف أخيرا ما هو.أغلى شىء. 
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العزيز الذىلاينال 


سلس القال. 

ودوجة الحتزازة )ا رتعتوق درت والؤفوانة»مسن فى ميعسر, 
والسجين يدور حول نفسه منذ ساعات ثم ينهار فى ركن ثم 
يتجمد كتمثال يحملق أمامه بأعين ثابتة زجاجية تخترق الجدران 
وتخترق الزمن. [ 

إنه فى اتتظان هرد يفتح الباب ويقوده لتنفيذ حكم الإعدام.. 

ريما يحدث هذا اليوم وريما يحدث غدا.. وريما يحدث الآن. 

وشريط حياته يمر أمام عينيه سريعا. 

إنه صيدلى ورجل أعمال ناجح.. له صيدلية فى أكبر ميادين 
الكويت يكسب منها أكثر من ثمانية آلاف جنيه شهريا.. ولا يحتاج 
منه هذا المكسب الضخم أكثر من العمل بضع ساعات هو وزوجنه 
فى الصيدلية كل يوم. 

وقد اشتغل فى بيع وشراء الأراضى فارتفع رصيده فى 


طردة مهي التسك وده اتسيه ا تيع أنه ماح قي ني 
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سنوات عدة آلاف إلى عدة ملايين من الدنانير. 

ثم اشتغل فى بناء وبيع الفيلات والعمارات.. ثم فى الأدوات 
الكور ١:‏ 100 5 فى تجارة العريات القديمة.. فتضاعفت 
ثروته إلى أرقام فلكية. 

وتصور أنه لم يعد ينقصه هو وزوجته شىء.. فكل ما يرغبان 
فيه يحصلان عليه بإشارة من طرف البنان.. وكل ما يحلمان يه 
يحققانه فى أقل من إغماضة عين. . 

ا تسبي ححستى شهور ظبلة حينها حدكت الحادة 
الرهيية. 

وقد بدأت الحادثة بملاحظة بسيطة هى تناقص تدريجى فى 
ابر ار لع السون له شوجإعادة الغسبابات اكتشف. أن .هناك 
تناقصا مماثلا فى أمبولات الكوديين واللومينال والكاريريتال وفى 
عدد من المخدرات الممنوع تداولها بدون روشتات ولم يكن أحد 
يملك مفتاح دولاب المخدرات سواه هو وزوجته. 

ولا يد غريبة تعمل معهما فى الصيدلية. 

ولم يكن الشك ليخرج عن أحد اثنين.. إما هو.. وإما هى.. 

وكانت حالتها النفسية فى السنوات الأخيرة تشير إليها بإصبع 
التتهاء ‏ نو بات !1 لو رووالناز كان .و الذهول: والوغبة.فق. الوبيةة 
ثم نوبات التوتر والعصبية.. ثم نوبات الرغبة فى النوم.. ثم 
الإمساك المزمن وفقدا. ٠١‏ والكآبة والسورداوية: 

إنها هى إذن.. 
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اانا لطرعا 
وكتم الأمر فى نفسه ولم يشأ أن يسألها.. وراح يتجسس.. 
واكتشف أنها تبعث بخطابات منتظمة إلى القاهرة يمعدل خطاب 
كل ثلاثة أو أربعة أيام وراح يفتش فى أدراجهاء وعثر على أحد 
مقن الخطلؤات. توكبانت_لة تزالة #كتب افون سل قثي قل الخد 3 
ووقف شعر رأسه وتصيب منه العرق باردا وهى يقراً.. 
كان خطاب حب ملتهب به سطور عن علاقة مكشوفة وتفاصيل 
ل اللذة الحمومة ال غمزتيا من الراس إلى القسدم حينماءتلقاك 
أول قبلة.. وكاد قلبه يتوقف وهى يقرأ كلماتها: 
«صدقنى لم أكن أشعر بأى شعور بين ذراعى زوجى إلا حينما 
أتخيل أنك هو» وكانت السطور تعود فتحلق إلى نبرة غامضة 
شعرية حينما تقول: «ما أجمل اللحظة التى لامس فيها سرك 
سرى. وانطوى نورك فى نورىء وشعرت أنى ذبت تماما وعدت 
مابدات.. محرد لا شىء».. 
اللو تلزال إل -الدرة وده شركوقي كاتها داب موق امن 
ل 
ولكنه كتم الأمر ولم يشأ أن يفاتحها وطار إلى القاهرة إلى 
ادل بح وكاتل اطبا جام القافية.«الس ملعف دسل اكش فنا 
الرجل ميتء وأنه مات من خمس عشرة سنة فى حادث تصادم فى 
طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.. أى أنه مات قبل زواجه منها.. 
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ولكن ما ذلك التجسيد الغريب المثير للمشاعر.. وكأنها تخاطب 
أعضاء تلمسها.. وتياشر حالات حية.. وتعيش فى حاضر مهيمن 
بالل عليه ا مرا ل الل يقوا الي فق مملراجية. مخ طق مها ذلك 
الإحساس اللذيذ بالبلل.. ثم يعود فيحلق بها الخيال المحموم إلى 
تاك النر وقيق لشم دراي اللفهاسافدق عن القب و الت لاشن ةالسسر. 
والنور الذى انطوى فى النور.. وعن الذوبان حتى التلاشى 
والعلننه! 

أيمكن أن يفعل هذا رجل مات وتحلل وأصبح رمة عفنة وترابا 
الوشمح سكل عشوة ينه 

أم أنه أمام حالة جنون كامل؟ 

تلك اولاق العممظاميقاة النسؤللة اشاينا الحعميازيةلة اذامل و التطواية 
العاضضية! الاأتثو يقن زللبا الكبارية ينامي الصر يام تافر الأروامتانه .لضف 
يودع جماله.. 

أتكون قد أصابها مس من صرع وقد رأت جمالها يذوى؟؟ 

وألقى فى وجهها بكل شىء.. 

ونظرت إليه نظرات مخدورة واتسعت عيناها الناعسة الأنثوية 
وكثايةا #تتقط هن لعل وال لولم الولسيلياةلكانسا ”تزيم الأطلاية ذو 
تنفض غبار تابوت.. 

قال فى صوت متهدج: 
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- لم فعلت هذا؟؟ 

تلَكَابتَ فى نبرة ساهمة لكن ثاينة: 

- أنا أعيش حياة لا تطاق.. 

- أنت تملكين كل شىء.. 

حول اهدتااثيالت, 

- كل ما تحلمين به تجدينه.. 

لينملا تللم ريما تجده بق نحلم هالفزون الذى لارريتال.! 

مانا منتسك؟ 

لوي 

- ولكنى تصورت أنك تحبين المال حتى الموت. 

- وهل يحب الأسمنت والخشب والحديد؟؟ 

سج جنياتنا كاتنت واضمارجبافلة بالتجاج 

ت.وإن أكاييث دائما صدئة خالية من لمسة الشعر وكلمة الحنان.. 

اه عبتا خطاطافة جقا بالل ان ان كول مله _تده شب .زو ا حقو 
تايب ابام 

فايصاتفك 'ليتفحائلة ناكنة م ل#اقللث قلا شبؤه 

تمزع كان مجرد لقاء مصادفة فى إحدى المكتبات العامة.. 
تبساذلنا قيئة اتضدع. كلمتات :الم يلمسن يذ ولماللس ايداة. ! ؤلم :أنه 
بعد ذلك.. وإتما كنت أقرأ له فى الضحف.. كاتبا مشهورا.. ثم مات 
فى حادث تصادم.. وقرأت نعيه كما قرأته أنت وكما قرأه كل 
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الناس.. ثم:قابلتك وتزوجنا.. وهذا كل. شىء.. 

- أنت امرأة مجنونة.. 

_- ل امزاة عاقلة تريد أن تعيش حياة حقيقية.. 

- أليبست حياتنا حقيقية؟؟ 

- إنها مجرد كمبيالات وإيصالات وشيكات وأوراق نقدية 
تتراكم بدون معنى وخارج إطار هذه الكمبيالات والشيكات.. 
( الموو و را بحا كان سوام ذا جقة لس كدان القزياتك فى 
الجنون واللامعقول ذاته وليست حياتى. 

- انظرى إلى ما فعلت بنفسك.. مورفين وكوديين وهيروين 
وكوكايين.. أهذه الحياة. 

- أفعل هذا لأتحمل الحرمان والحفاف الذى أعيشه معك. 

- ولماذا لم تطلبى الطلاق؟ 

- انتهى العمر وهذا قدرى ولم يعد فى الإمكان اليدء من 
علديدا و كياتنا عتى هلز ناتش نا الاتئين والنن خظاك وحدك.. 
وريما كان ذنبى أكبر من ذنبك. 

- ذنيك أكبر؟؟!! كيف؟ 

+ لأنى كنت: غلم بجلريضتئق_ وأستمن افديها.. أمبا أنت فلم تكن 
تعلم ماذا تفعل بنفسك.. كنت تحب المال حتى الموت بالفعل.. وكنت 
صادقا مع نفسك فى هذا الدأب اللامعقول.. أما أنا فظل فى داخلى 
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الخطأ بخطأ ثم أعالج الخطأين بخطأ ثالث.. حتى انتهيت إلى تلوث 


لاملل 

- ماذا تعنين بيتلوث كامل؟ 

فجمعت كل شجاعتها وأكلقت بالمفاجأة الثالثة الصاعقة. 

ب بلق «أكاجل «عمك #دسينةا ااقنييواهها احم حعن اقلملق كل أشقيالنه 
واللبتريم!! نوف اقول للل كل النتقيقة. 

وشعر بأنها سوف تلقى بكارثة فقال مشفقا على نفسه 
وعليها: 

يطعاد.. تأوجؤك:: لا ذاغى: 

ولكنها استمرت بصوت معدنى بارد ميت كأنها مصفحة تمر 
فوق أضلاعه: ظ 

- لقد خنتك مع كل رجل دخل هذا البيت.. وتصورت فى كل 
1 ةأنى سوف أحب هذا الزجل اى ذاك. لخفى الوت شا اكتشفت فن 
كل مرة أنى أكثر غثيانا ومللا.. وأنى أمام شىء مضجر لا يطاق.. 
ولم يبق لى فى النهاية إلا ذلك الرجل الشبح الحلم العزيز الذى 
يكال ذلك الجمال الشفيف الموقة وروا ,لقف 

ثم انهارت فجأة تبكى وكأنها تتلاشى فى دموعها وتكوم هو 
مهزوما فى كرسيه وهى يغمغم: 

- أنت مجنونة.. مجنونة. 

© © ه© 
ولا يعلم كيف مضت به الأيام بعد ذلك. 
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ولا يستطيع أن يصف هذه الظلمة التى مازجته حتى قضت 
عليه. 

وحينما دبر بعد ذلك قتلها بالسم. :لم يكن.شبب:هذ القتل. أنها 
خانته وإنما كان السبب الحقيقى أنها قتلته.. وأنها مزقت الستر 
عن حياته فأصابته.بعدواها ونقلت إليه شعورها المرهف بعدم 
الجدوى.. قناصيم يعيش فى خواء تام وقد سلبته الإحساس 
بالهدف وحرمته لذة الجمع والنجاح.. فانكشف له الجنون والآلية 
والعيث فى هَدًا الجمغ اللامغقتول ‏ وهذا الجّى وزاء اللاشيئ» + 
فأدرك أنه لم يعش وأنه لم يكن يعيش فى أى يوم. 

نعم.. لقد دير لقتلها بإصرار وتعمد وتخطيط وليس بانفعال 
ولا بنغفضب الزوج الذى أهين فى شرفه.. وإنما بإحساس قتيل 
يثآر مقاط بإتحتشيايق جل فقد كل شئء... فقد :نفس هةؤدو حه 
وجوهره ولذته وحافز كفاحه. 

وحيتما كانت تموت كانت عيناها تبتسمان. 

وكانت تبدى وكأنما مسدقة مق كل أثقالها. 

وقالت له فى نبرة شكر وهى تقبل يده: 

- هذا هى العمل الوحيد المعقول الذى صنعته فى حياتك. 

وسيم تفيسبة لاقيابة فى ذلك اليوم وكتب اعترافا كاملا بخط 
بده. 

وكان تعليق القاضى الذى أصدر الحكم وهو رجل صوفى إلى 
زميله: 


ا ا ار ل سس سي سسة 
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- إن كل الذين عبروا من هنا إلى المشانق قالوا إنهم أحبوا حتى 
الموت. البعض أحب الخشب والحديد. والبعض أحب السلطة: 





ظ مان زوج لاسا كلهم اكنانوا “كمدق يشرت من“ماء مالح اكلا 
ازداد شربا ازداد ظما.. 

ولهذا اولك جنا موتنانان ششمى اسحجها إلى العزين الذى 
لا ينال فأحَبْتَ اميت فكانت أكثر سقوطا وصرفت وجهها عن 
الوجود لتسقط فى العدم.. وَل كينا الست الك الذئى 9يمقت 
1 ولى أنها عرفت جمال وجه الله المستور من وراء الغيب لأدركت 
طريقها ولتغيرت القصة... ولكن.. «ولكن» هذه هى جريمتنا 
جميعا. 
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الرجل الذى عرف ربه 


كان الرجل مريضا بمرض عضال لا يعرف له علاجا فكلما 
تلسو اطق قارف قا ااطة العاطلم :ددا عضيو بالك 

وتردد على الأطباء وفحص الأنف والجيوب والحلق والأسنان 
باللةق و القه لايم شان كان لتحا ل ب فقي تقس الي متكت 
بالجسد ولا سبب عضويا مفهوم لهذه الرائحة. 

وكان يتردد على الحمام عدة مرات فى اليوم ويغتسل بأغلى 
العطور فلا تجدى هذه الوسائل شيئا.. ولا يكاد يخرج إلى الناس 
حتى يتحول إلى قبر منتن يهرب منه الصديق قبل العدى. 

ولع مد ال ا لا ٠‏ ىن لها جايكه فضي الرجل 
الصالم.. كا 2 لمث اسه 1 ولكن رأكية أعمالك, 

فقال الرجل مندهشا: وهل للأعمال راكحة؟ 

فشال ارين كلك سس الاسدوان النتى يكسشف عتيفنا اش 
الحجاب.. ويبدو أن الله أحبك وأراد لك الخير وأحب أن يمهد لك 
الطريق إلى توية. 
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فقال الرجل معترقفا: 

- أنا بالحق أعيش على السرقة والاختلاس والريا وأزنى 
وأسكر وأقارف المنكرات 

قال الرجل الصاليعيةد وان سند د برافية إجمالك: 

قال الرجل: وما الحل؟ ظ 

قال الصالود اتدل إشفي نو لحك أن تضم اعمالاه يتقربإاعالى 
اع اسم ظ 

وتاب الرجل توبة نصوحا وأقلع عن جميع المنكرات ولكن 
١‏ الحنة لتنا ف م فسان فيك إلى الول الديااس اق قال لذ 
للقن لض الت 

تي اهااعك اقيالك الجاطتع ويلنا عالت المي لمق خف 
الشهم...ولا خلاض منيللالة باقر 

قال الرجل: وكيف السبيل إلى مغفرة؟ 

قال الصالح: إن الحسنات يذهبين السيئات فتصدق بمالك.. 
والحج المبرور يخرج منه صاحبه مغفور الذنوب كيوم ولدته أمه 
الشهوا سيان ساس ] شي واه عام واوفي اتات سا ارلا 4 

وتصدق الرجل بماله وخرج إلى الحج.. وسجد فى كل ركن 
بالكعبة وبكى بعدد أيام عمره.. ولكنه ظل على حاله تعافه الكلاب 
القربءالته الخكازير إقر فلل رسلا نكر ينا الى بلسي ها فدينة 
وسكنها وصمم ألا يبرحها حتى يجعل الله له فرجا من كربه. 

وما كاد يغمض عينيه لينام حتى رأى فى الحلم الجثث التى 


كانت فى المقبرة تجمع أكفانها وترحل هاربة.. وفتح عينيه فرأى 
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سس سس سس سس ع م هت تا سس سس تت 


جميع الجثث قد رحلت بالفعل وجميع اللحود فارغة.. فخر ساجدا 
يبكى حتى طلع الفجر فمر به الرجل الصالح.. وقال له: 

هذا بكاء لا ينفع فإن قلبك يمتلئء بالاعتراض.. وأنت لا تبكى 
اتهاما لنفسك بل تتهم العدالة الإلهية فى حقك. 

قال الرجل: لا أفهه!! 

قال .الصال:-هل:ترئى أن اش>كان عادلابفى حقك؟: 

قال الرجل: لا أبرعة 

قال الصالح: بالضبط.. إن عدل الله أصبح محل شبهة عندك.. 
وبهذا قلبت الأمور فجعلت الله مذنبا وتصورت نفسك بريثا.. 
وبهذا كنت طول الوقت تضيف إلى ذنوبك ذنوبا جديدة فى الوقت 
الذى اكلدكى كفن الك لصحن اللخمل: 

قال الرجل: ولكنى أشعر بأنى مظلوم. 

قال الصالح: لى اطلعت على الغيب لوجدت نفسك تستحق عذابا 
أكبر ولعرفت أن الله الذى ابتلاك لطف بك.. ولكنك اعترضت على 
ما تجهل واتهمت ربك بالظلم.. فاستغفر وحاول أن تطهر قلبك 
وأسلم وجهك.. فإنك إلى الآن ورغم حجك وصومك وصلاتك 
وتوبتك لم تسلم بعد. 

قال الرجل: كيف.. ألست مسلما؟! 

قال الصالح: نعم لست مسلماء فالإسلام هو إسلام الوجه قبل 
كل شىء.. وذلك لا يكون إلا بالقبول وعدم الاعتراض 
والاسترسال مع الله فى مقاديره وبأن يستوى عندك المنع 
والعطاءء وأن ترى حكمة الله ورحمته فى منعه كما تراه فى عطائه. 
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تغتر بنعمة ولا تعترض على حرمان فعدل الله لا يتخلفء. وهو 
عادل دائما فى جميع الأحوال ورحمته سابغة فى كل ما يجريه 
من مقاددر فقل الآ إله إلا اش ثم استقمة! ذلك لل الإملعدم. 

قال الرجل: إنى أقول لا إله إلا الله كل لحظة. 

قال الصالح: تقولها بلسانك ولا تقولها بقلبك ولا تقولها 
فك و ملكا 

قال الرجل: كيف؟ 

قال الصالح: إنك تناقش الله الحساب كل يوم وكأنك إله مثله.. 
تقول الها اللنتغفؤت قلْم: تغفرا لى:!ساجدت: فلم ترتحمنى. .ذبكيت فلم 
تشفق على.. صليت وصمت وحججت إليك فما سامحتنى.. أين 
عدلك؟ 

وربت الرجل الصالح على كتفيه قائلا ‏ يا أخى ليس هذا 
توحيدا. 

التوحيد أن تكون إرادة الله هى عين ما تهوى وفعله عين 
4ا تحب وكآن يدك أضسيخت يذه ولسانك لسانه.. التوحيد هى أن 
تقول نعم. وتصدع بالأمر مثل ملائكة العزائم دون أن تسأل 
لاذا.. لأنه لا إله إلا الل لا عادل“ولاً رحمن ولا رَحَيم ولا حق 
سواه.. هو الوجود وآتت العدم.. فكيف يناقش العدم الوجود.. إنما 
يتلقى العدم المدد من الوجود ساجدا حامدا شاكرا.. لأنه لا وجود 
غيره.. هو الإيجاب وما عداه سلب.. هو الحق وما عداه باطل. 

فيكى الرجل وقد أدرك أنه ما عاش قط وما عبد ربه قط. 
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قال الصالح: الآن عرفت فالزم..'وقل :لا إله إلا الله.. ثم استقم.. 


قلها مرة واحدة من أحشائك. 

فقال الرجل: لا إله إلا الله. 

قتضبيو ع الباسعين راز كل تلض وملا السيمي الأحواء كان 
روضة من الجنة تنزلت على الأرض. 

وقاقي القماسي» وق انان رحن ععفالسى نر ذلك الاك الذي كلقه 
سهان 1 ناوا 

قال الرجل الصالح: بل هو رجل عرف ريبه. 
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نحولات الليل والنهار 


ححان هذا هو اليوم الأخين فى «التأبيدة» التى فضى فيها 
السجين عشرين سنة من عمره وراء القضبان وهو يعد الأيام 
يوما يوما انتظارا لتلك اللحظة التى يرى فيها النور. 

وقد دخل إبراهيم السجن فى جريمة قتل.. 

ويذكر إبراهيم ما حدث دقيقة بدقيقة وكأنما هناك شريط 
سينمائى ناطق مجسم بالألوان يدور فى رأسه ولا يكف عن 
الدوران. 

يذكر ما حدث حينما عاد إلى بيته .فى تلك اللبلة من يثاين مبكرا 
على غير عادة.. ووقف يفرع الياب.. 
مضطربة خلف الباب وسمع أقداما تجرى ولم يفتح أحد. 


وعاد يقرع الباب وقد تحرك شك قاتل فى صدره.. وعادت 
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الأقدام. تنوى اقتن أكسلوائنه' وسمع لغحطاء. ثم لصوات أشبجاء تقع 
على الأرض وزجاجا ينكسر ونوافذ تصطفق.. 

وحمل على الباب بكل قوته ودفعه دفعة هائلة فانفتح وقفز إلى 
الداخل ليرى زوجته واقفة مذعورة على اللحم وشبح رجل يهرب 
من النافذة. 

وترك كل شىء وانطلق يجرى وراء الهارب. 

ولم يستطع أن يلحق به فقد اندس فى زحام المولد وانقطع 
اثره و كله عر قة وعرق من في 

وفى اليوم التالى حمل سكينا تحت جلبابه وذهب إلى محل 
المكوجىء: وقتل مسعد المكوجى بضربة واحدة من سكينة قطع بها 
شرايين رقبته. وحينما حاول صاحب المحل أن يدافع عنه قتله هو 
الآخر.. ثم تكائثر عليه الناس وانتزعوا السكين من يده وسلموه 

ومن ذلك التاريخ وهو ملقى بالسجن. 

وحكم عليه القاضى بالمؤيد. 

ومضت عليه عشرون سنة كأنها عشرون قرنا وهو يعض على 
نواجذه من الغيظ لأنه دخل الزنزانة قبل أن يقتل زينب. 

كان فى عزمه أن يقتل الاثنين» وقد بدأ بالرجل وفى نيته أن 
ينكنى مسريها اليفكق: اهزاة: ويشكرلجابةة أ ولكن السرزاذك انض تلاعقف 
وقتله لرجلين ثم تكاثر الناس عليه ثم اعتقاله. غير مجرى الأمور 





- 18 - نقطة الغليان 









وأعطى المرأة عشرين سنة من العمر وحكم عليه بعشرين سنة من 
الكظم والغيظ قضاها لا يفكر فى شىء إلا لحظة يحز رقبتها 
| دياف لذ موف قن مسي للد دل لكرج اونجس باوالتى 


كم بات يحلم بأن يقطع لسانها الذى كان يقول له.. بحبك 


للؤشير توك وود توبات فين :الشكبيو هن اقلبهد :لذ 


كان يخفق فى حضن قلبه. 

وكان يراها داكما فى خياله. جميلة طرية ريانة: كأنها ثمرة 
يانعة فيها رائحة الحقل. 

وكان: يراها دائما فى حضن الرجل الآخر تقبله وتوشوشه كما 


٠‏ كانت تقيله وتوشوشه.. وكان يسمع غنج صوتها فى ظلام 


زنزانته فيفور الدم ويغلى فى شرايينه. 
وكان يسمع النبض يدق فى دماغه.. ولكنه عاش يكظم ويكتم 


' فى انتظار اللحظة التى يخرج فيها إلى النور: 


وؤحينما جاء السجان وفتح له الباب وقال له.. ميروك 


جلبايه. 


وكان باب البيت مفتوحا... 
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وأسرع داخلا. 

وكانت المرأة راقدة مريضة تسعل. 

وتسمر فى مكانه حينما أطل فى وجهها.. وشعر بدمائه تبرد.. 
ثم تتثلج.. وتجمدت مشاعره.. وأحس بجنونه يتبخر من رأسه.. 
ثم أحس برأسه ذاته يتبخر. 

لقد رأى امرأة أخرى تماما غير تلك التى كان يحلم بقتلها فى 
زنزانته.. رأى عجوزا عجفاء سقطت أسنانها وانحنى هيكلها 
وتجعدت بشرتها.. ذهبت النضارة وخبا الجمال.. وجف العود 
الريان و«قديعييت الأطرافي. مييق شى ع ليله أو توفلا اناس 
أنفسهم من أجله. 

وخمدت الغيرة فى قلب الرجل فجأة كأنما هبت عليها ريح 
جليدية.. وحل محلها مزيج غريب من الذهول والدهشة والإشفاق. 

ولم يدر الرجل ماذا قال لامرأته. فقد راح يقول أى كلام ثم 
ما لبث أن تسلل خارجا وقد أصبح رجلا آخر غير الذى دخل 
السجن من عشرين عاما. 

وكما تغير الرجل فجأة فقد تغيرت الدنيا أيضا فى عينيه فجأة 
وراح يكتشفها كأنه مولود يحبو ويتعرف على الدنيا لآول مرة. 

حينما جلس يشرب الشاى فى القهوة علم بأن زملاءه 
السباكين قد هاجروا للعمل فى الخليج والسعودية والكويت. 

وقال له القهوجى: إن السباك يعمل الآن بمرتب شهرى خمسة 
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+ | وهال فى السحودية أن الف حثيه كف ااانا فا المفال 
الذين أثروا البقاء فى مصر فإن الواحد منهم يكسب من السباكة 
مائة وخمسين جنيها فى الشهر.. وإن السباك مطلوب فى كل 
مكان وإن الذى يعرف كيف يصلح حنفية يسمى نقفسه 
باشمهندس ويركب عربة ملاكى. وسرح إبراهيم بعينين ذاهلتين. 

كان كل شىء يتغير ويتبدل بسرعة هائلة بينما هى رابض 
كالتمثال فى زنزانته يمضغ حقدا أسود لا يريد أن يزول. 

المرأة أصبحت غير المرأة. 

والرجل غير الرجل. 

٠‏ اسبتعة غير الصينعة 

والبلد غير البلد. 

بينما هى تجمد كتمثال من حجر صوان يجتر عذابا لا ينتهى. 

الوطامن انمطة نافئهة تالت _ترقنا عزدهنا وكا انفتسة 
بأغلالها عشرين عاما.. كيف يحدث أن يقتل الناس بعضهم بعضا 
0 نببمثل تلك" التفاهة؟ 

لقد قتل رجلين من أجل زينب.. ومن أجل حبه لزينب.. ومن 
أجل شهوته لزينب.. ومن أجل غيرته على زينب.. فأين زينب 
الآن؟ 

وأين حبه لزينب..؟ 
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ب ل 

وأين شهوته لزينب..؟ 

وأين غيرته على زينب..؟ 

لقد تدْخرك زيتنب وكانما كانت وقما .. وخلفت“شيتا مثل رماد 
لطم مط يق وني كن تسبشر الأجادم.: 

وتبخرت * كفكيا متف 0 فى يوم 0 

وخمدت غيرته كما تخمد شعلة أكلت نفسها. 

يا لها من أمور تافهة يتقاتل من أجلها الناس. 

كم تبدى تلك الأحداث المائلة واللحظات الرهيبة المفعمة 

أما كان أولى به أن يطلقها وأن يذهب كل منهما لحاله وأن 
يجرب كل منهما حظه من جديد دون أن تراق كل تلك الدماء. 

ولوع ده ,لوا غيل تيناع فق _طللة انر وفك" فى "الوفاء لتروخ من 
هى أجمل من زينب وأرق من زينب وأوفى من زينب ولكانت عنده 
ضياع العمر فى الزنزانة وذل المؤّبد. 

يا له من أمر تافه ذلك الذى عشت أطحنه تحت أضراسى 
عشرين عاما.. 

ودلق إبراهيم بقية فنجان القهوة فى جوفه وقام ليتوضاً على 


سي سس ةسوسب 
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آلاخطوة. ظ 
ومضى إلى المسجد ليصلى.. وكأنه رجل آخر غير ذلك الذى 
وعجب من أمر نفسه. 
وتساءل وهى يخطو إلى المسجد : 
كيف يحدث فى لحظة أن يولد العقل من الجنون كما يولد 

النهار من الليل؟ وهل يحتاج مثل ذلك الميلاد أن يدفع الإنسان ذلك 

الثمن الباهظ من زهرة العمر؟ ظ 
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وأصعب من ذلك أن تعرف ماذا تحت القششرة:. ومناذا فى 
القلوب. 
فلنستمع إلى الحديث الهامس والثرثرة الضاحكة حول كؤّوس 
البيرة. لعل الألسن تبوح ببيعض تلك الحقائق. 
ل بهلفامن درطي من! 
الزهور البلاسنيك ١‏ ولا مَن تجيب على من. 
1 5 ولا من تضحك ومن تسمع. 
نكسن القهنر ل الثانة حول الاسشتام: 
ودعنا من تلك الرغبة المراهقة فى أن نخطب ود هذه أو تلك. 
لمع فى براءة الع يريد 31 اتكلظال وى الاافيقة: 
هذان الرأسان يميلان على بعضهما البعض وأحدهما يومئ 




















الجزيرة. 




















الهفهاف. بعينه إلى شخص بعيد: 
الجلضات مسترهية وأثوار الأباجورات الحمراء تنك طني للستت ا الحرفينة؟ 

حافط اهز أ" العاف جد لذ كت اميل 2 - أوه.. إنه زوج ميمى.. إنه فظيع.. تصورى أنه يمنعها من 
وأنت لا تعرف هل تلك الشعور ذهبية بالفعل أم هى مصبوغة, السهر فى الخارج ويمنعها من الرقص ويحرم عليها لبس البكينى 


أم هى باروكات.. وكذلك الأهداب الطويلة كالسهام القواطع هى  ١‏ 7 فى حمام النادى. 
الأخزى أنواع من-الملصنقات!11 كذلك .الوازد يطل #الخداوك:!والو فيض 3٠‏ - أوه.. فظيع.. وأين تلبس البكينى؟.. فى المطبخ؟ 
المتلال على الجباه.:.والظراوة اللتعيشة قى الأيدى والأثامل.. هى 2 - مسكينة إنه يمنعها من نزول الماء بالمرة. 




















مستحدثات جديدة من صنوف الماكياج. - يا حرام.. وماذا تفعل الواحدة فى أغسطس؟ 
من الصعت أن عرق ١١ (١‏ , الكدة إلا إذا وضهعتها تحب الداش. 0 (- تأكل جلاس.. 
المرسؤهةابطداءة عل الل ونا يفون فى خض الليل. 
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- أوه.. هل فعلها معك أنت أيضا؟ 

- إنه لويد ع واخدة إلا غازلها.. 

- هل اشتكى لك من برود زوجته فى الفراش؟ 

- هذه أول الأسطر لخ 

كل الرجال علل هذا اللنوال.. سفلة” لا امن تممى معالون 
لأنفسهم كل شىء ويحرمون على الزوجة أن تتنفس 

- لكن بينى وبينك ميمى تتنفس على راحتها أوى رغم كل هذه 
الحراانية الشدية 

- قصدك الممثل المسبيسب إياه 
ولا شيفروليى ل ولا الثلاثة؟: 

تمدع لاد يوقا 

- مين الرابء؟؟ 

- النادئ الدولى.. 

دمش_ معقؤل...,انماءلا تتزك فوضة.. طبيعى إنه لاابيقي! للزوج 
المسكين يعد هذا النشاط إلا البرود فى الفراش. 

اااي يتنه ممصن داكويا واي التق 
يفتقدها فى أى فراش آخر هنا.. أى هناك. 

- لا أحد منهما يضيع وقته.. علام تضحكين؟ 

- على الأوامن المشيدوة بمدعولييل البكينق افلى الجمام., 

- عندك حق فى حين هى تخلع ملابسها كلها فى النادى 
الدولى.. 

علا يتين ل 1ل 900 وجينها احكه علق الأيوائب: 
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7 ولا صاحينا بتاع الكورة.. 





:تت 









ومهما تريس النوافذ سوف تجد المرأة فرصة.. ولو أثناء مشوار 
لخلع ضرس. 

- الطيب أحسن صدقينى.. كل هذه العنجهية الزوجية رجعدة 
'وتخلف من أيام الحريم. 

ونطقت كلمة «رجعية» بحرف الغين «غجعية». 


لالت عليها صاحبتها تقول ا 
- أوى.. أوى يا حبيبتى.. 7 أقصى اليسار.. شيوعية 


زوجية.. كل شىء مباح للرفاق.. 
ما تاحدوذا معاكه فى الحرب.: 
فضحكت صاحيتنا وتمايلت وهى ترشف كأسها هامسة: 
[ ناخد مين يا ثريا هانم.. ده أنت حزب لوحده. 
ودخلت امرأة فى الخمسين تلبس «بنطلون محزق وباروكة» 
وقام الكل.. وطرقعت قبلات الشوق وتجاوبت التحيات.. 
0 - أهلا تانت ألفت.. 
واحشانا موت يا تانت ألفت:. 
فين كل الغيبة دى يا تانت: ألفت؟؟ 
- كنت بياعمل ديكور جديد للشقة.. كلفتها 5١ألف‏ جنيه.. 
ارميت السجاجيد الشنوا وفرشت موكيت ألمانى مستورد جنان 
وغطيت الجدران بورق دهب فلورسنت مذهل.. 
- وما الداعى لكل هذه الكلفة؟؟ 


' - تغيير يا حبيبتى.. تغيير.. لا بد من .ثورة تغيير من. حين 


ل لمج سه ديمس سيسييسيسسيييييه. 
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لآأخن-ماذمنا.فش-.قادوون 'نفين'الزاجل تغين السرير.. 

- لا.. نظرية فعلا.. 

- اتاتت آلفت ذايتنا عندهنا 'نظريات هايلة. 

- برافيوريا قات الفت أرجوكى خدينن معطلاكقأ ف ماافشة 
التغيير دى.. 

لاا يا مدام ثريا عيب.. دنا تلميذتك.. ده أنت بتغيرى وشك 
تلات مرات فى اليوم.. دا أنا بشوفك ما اعرفكيش.. 

- أخجلتم تواضعنا... 

- منين البنطلون ده يا مدام ألفت؟؟ 

- عجيك؟؟ 

- يجنن.. 

- من أمريكا رامنا جالليكس تهواتك:؟ 

ترفع البنطلون فتكشف عن خلخال زجاجى أحمر.. وتتزاحم 
الأنظار على الخلخال العجيب.. بينما تقول تانت ألفت فى اختيال: 

- خلخال خضرة.. آخر موضة فى باريس. 

وتهز ساقها فتصطلك الخلاخيل بجرس زجاجى.. 

قدور أكواب الييوة وَتعؤَة3:الكرتنة.- 

- مدام شقونة. لذاقات "نكن امام : 

- مووقبة فر لالد عاويها "الذي الغصدى. 

- سمعت أن زوحلا يقحب اسقاؤا ظلافع علاي القدليك: 

- وهى طبعا لا تستطيع أن تستغنى عن المدلك ولا عن 
التدليك.. ولهذا عاودها الدور. 
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سؤفاج.. 

-الحياة مملة.. ظ 

' - إيه رأيك نحضر الليلة دى الزار اللى عاملاه مدام شريفة. 

0 فكرة هأيلة.. 

٠‏ -أنا حا اتعشى قى اللانترن.. 

٠‏ - إيه رأيك فى برتيته كونكان... 

' - أنا حايجينى دور عصبى.. 

[- تعالوا نشوف الفنجان عند صاحبنا الإيظالى...«فزدى» كلمته 
١‏ تنزل الأرض.. 

٠‏ - الحياة مملة.. 

' إحداهن تدير كاسيت ريكوردر للمغنية داليدا.. الأغنية تقول 


ل 
لف د : 
لكو فسنيفة: 
ك2 
١‏ 












. خذنى بين أحضانك حتى أذوب وأتحول إلى دموع 

مزق عنى ثوب العادة 

واهتك ستر الملل 

٠‏ دعنى أذوق الفوضى 

| وأحطم كل شىء 

الوآقول إنئ:قد عشت ذات مسباء 

ولدت من جديد فى حضن حبيبى.. 

1 سرخات استحسان من المجموعة. 

1 القيق.. خبظ على الموائد.. 

٠‏ عيون بليدة متعبة من السهر تتآلق وكآنم صحت فجأة.. 
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قري اكرات الرة تن جديدة 
بنات من الجالسات يشاورن إلى رجلين يجلسان يعيداً فى 


ركن منعزل.. 


لكر + 
وإشارة من اتحق الرجلين.. 
يه 


دينما الآخر غارق إلى أذنيه فى كتات لا يحفل _يشىء:: 

زميله يشده من أذنه.. 

- يا أحى كفاية كتب.. من أيترّك هذه الزهرات العاففات'الفاققات 
ويغرق فى هذا الورق الأصفر البالى؟؟ 

فقال الرجل فى لامبالاة: 

- هن هرات ملاستيك.. لا رائحة ولا فضارة ولا حنامسهؤاناء 
النسوة هن نهاية الإمبراطورية الرومانية. 

فقال الآخر وهى يفرك جبهته متحيرا: 

- يتقول إيه؟. 

- هى ملاحظات تاريخية.. 

ل افيد .. 

- أعنى كلما ظهرت نسوة يتكلمن هكذا فتلك دلالة على نهاية 
حضارة وبداية د ضارة.. علامة على أن هناك عصرا يموت 
وعصيرا ل 

- مازلت لا أفهم شيتا.. 

- أحيانا يموت الميت ويتأخر إعلان وفاته. 





5٠ -‏ - نقطة الغلد ان 


هاذا تقصذ؟ 
- أقصد هذا هو حالنا.. ولكن إعلان الوفاة لا بد قادم.. وإعلان 
ميلاد العصر الجديد قادم فى أعقابه.. ولن يطول الانتظار.. 

كال سانا الذى يُتُعجَل!اللذات اللضمونة: 

- أنا لا أفهم شيئا من هذا الكلام الفارغ.. عن إذنك.. سوف 







أذهب أنا للزهور البلاستيك.. وخليك أنت مع كتابك.. 


وبقى الرجل مع كتابه.. 
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الرصاصه 
























































كان الرجل يجلس مكتوف اليدين معصوب العيتين لا يعرف 



































- هل أنت محمود السويقى؟ 





- نعم. 
قساف ديل العف 2 



































آنا اقول لا إل إلا أش مجو برس اننا فكيفب أكون كاقراء 























- لو كنت تقول إن محمدا رسول الله بحق لاتيعته. 





- أنا أتبعه قدر طاقتى. 








- كان رسول الله يطلق لحيته وأنت تحلقها فكيف تدعى اتباعه؟ 
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عه معيو به 





خرجتم على السنة بذلك.. إن معنى السنة الأفعال الدالة على الخلق 


والقيم وليست أية أفعال.. واللحية لا تدل على شىء.. وكاستروق 


ملحد ويربى لحيته.. وجيفار أنكر وجود الله فى جميع أحاديثه 
فهل تنفعه لحيته.. وراسبوتين راهب الفسق والعهر له أطول 
لحية.. أنا لا أفهم ماذا تعنى لحية يصنعها ويقصها مقص حلاق 
فى دقيقة.. وماذا تضيف أو تعطى للإسلام. - 

- تعترف أنك تعيش فى عالم جاهلى؟ 

- وأشنع من العالم الجاهلى. 

- عالم سافل منحرف ضال. 

- وأشنع من ذلك.. مجنون ولا معقول بدليل وجود سيادتك 
فيه. 


تك ولكنك وَاحنَدَ من الذين تقودذون هذا العالم بالكلمة والآمر 


ا والتوجيه والإدارة. 


- أحاول أن أصلح منه قدر استطاعتى. 

-أنت تشتغل فى الإعلام فما رأيك فى الإعلام.. ما رأيك فى 
حال التليفزيون والسينما والمسرح والصحيفة؟ 

- تسالى يا لب.. ولكننا نحاول من حين لآخر أن نقول شيئا 
لاقسمة: 

- ثم يضيع الكلام فى طوفان الرقص والطبل والزمر والهزل. 
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١ ْ 
١ ظ ا‎ 


١ 
ا‎ ١ 


ا 2 
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| 
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| 








٠‏ ا 





- هذا شأن العالم داتما من خمسة آلاف سنة كانت الراقصة 
تكسب أكثر من الكاتب والطبال يكسب أكثر من الخباز والنجار 
والشداك+ ؤلو"أنكة دعلات ايكنشتين اليؤم. لثذوة ' غلمية؛:.ثم بعؤك 
امرأة عارية لحديث صحفىء لترك الجمهور أينشتين وعلمه 
ولتجمعوا حول المزأة العارية بالألوف... وهذا ليس ذنينا.. وإنما 
سببه أن أكثر الناس من البهم ومن أهل الهوى ومن عبيد الشهوات 
وهم لذلك يشجعون التافه من الأمور وينصرفون عن الجاد. 

- ولهذا جتنا لنصلح العالم. 

- ليس بالرضاص ولا بالمدافغ,الوأشناشلة اولا+بالمعتتقسلات 
والإرهاب تصنع الفضائل.. لن تجعل من الناس مسلمين مثل 
أبى بكر بقرار وزارى ولن تصلح هذا العالم برفضه وتكفيره 
وإطلاق النار عليه. سيادتك لست مسلما وإنما مجرم. 

انا اقول ل اله الإرالل محمد يسول اش فكيف أكون مهرنا؟ 

- أنت تقول لا إله إلا نحن ومن خالفنا كفر ومّن خرج عنا 
تزندق اومن عبارهييًا غلييية,اللعنة. أنت. ظالب سلطبة وسميطرة 
وجبروت وتلك شهوات نهى الله عنها فقال لنبيه : وما أنت عليهم 
بجبار 62 4 [ق] وقال له : « لست عليهم بمسيطر 69 4 [الغاشية] 
وحدن و83 قاطن إِنَمَا أنت منذر © 4 [الرعد]. . إن عليك إلا 
البلاغ 62 »4 [الشورى]. . وأطلق الحرية لكافة الناس فى 
الاستجابة أى الرفض فقال: وقلٍ الحق من ربكم قمن شاء فلؤم ومن 

شَاء فليَكَمُرة6) 4 [الكهف].. وقال: « لَكُم دينكم ولي دين © 4 
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ثم 
١‏ بمن صل عن سبيله وهو أعلّم من اهتدئ 069 4 [النجم]. . وقال : 8 فلا 





2 م - 





لإرا اا ل م سس سمهت 
ض [الكافرون].. وقال: طلا يضركم.من ضل إذا اهتديتم (02 4 [المائدة].. 


أفرد الله نفسه بالعلم والبت فى قضية التكفير, فقال: هو أعلم 


َرَكُوا أَنف سكم هو أَعلّم بم انّقَى 69 4 [النجم]ولكنكم تزكون 
أنفسكم على الأمهة كلها.. وتكفرونها كلها وتدعون لأنفسكم 


العصمة. 


اتوب إلى الله كل يوم ؤكل”"شاعة. 


- ولكنك شربت الخمر ورئيت. 

لست أدعي عصمة ول 1ك و3 200 كاده رسا انا 
إلا صارخ فى برية يحمل على ظهره أوزاره ولكنه يرتجى المغفرة 
ويدعو إلى الخير. 

- تدعو إلى العفة وقد زنيت وتنهى عن الخمر وقد شربتها 
فماذا يكون شأنك إلا كما قال رسول الله عن علماء آخر الزمان 
بأنهم كغثاء السيل لا خير فيهم. 

- صدق رسول الله.. والله إننا كفثاء السيل ولكن ما حيلتنا وقد 
طم الشيل واجرف"الجَمِيَ ولوث الجميع وما بقى والحد إلا أمسته 
شبهة أو تلوث منه البال والخاطر. 
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- هذا اعتترافت وان هتنا العمبيو لا يملع إل أن يكون حطريا 
لجهنم.. أليست هذه إدانة شاملة؟. 


- لا يدين إلا الديان ولا يحكم بالنار إلا رب النار. وقد قال 
ربنا عن نفسه : «إوإِنّي لَعَمَار لمن تاب وآمن عمل صَالحًا ثم 
اهتدئ 69 4 [طه]. وقال عن نفسه إنه لا يسأل عما يفعل.. وقال 
إنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشساء وقال رحمتي وسيقة كل 
النار وتدخل نفسك الجنة إلا إذا كنت قد تاليجن تموورت تلك 
وصيا عل لقي 

- لقد اعترفت بأنك شربت الخمر وزينت. 

- من لم يرتكب منكم خطيئة فليرمنا بحجر. 

فأجاب الرجل فى زهو واختيال: 

ح ]ذا تواتك شطيئة, 

- تلك الدعوى هى كبرى خطيئاتك وسوف تحاسب عنها 
حسايا عسيرا. 

- أبعلماء أمثالكم نحارب الكفار؟ 

راع ادا 0 مت > ابس بل 01 
وَاسمَعُوا 69 4 [التغاين]: 

ا دا انها الله حقّ ثقاته 6-0 > [آل مركن | 


- 55 - نقطة الغليان 





ا ؤآك ا الشيؤل ,اناذ سداد كانت مشي عإناباغفاً بلفس نامي أخطأ 
وأصاب وعمل عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه.. 
ثم خبرنى لماذا تجعل من نفسك منتقما.. وهل أعطاك الله الوكالة 
عنه أم أعطيتها لنفسك وبأى حق تتغطرس علينا هكذا وتطلق التهم 
عن يمين وعن شمال وأنت حدث قليل التجربة لم تتجاوز السابعة 
ششرة من عم طهر ضهن اقل ابول ا بزب الب تيفط بعد قرآنا 
ولا درست سنة ولا جلست إلى علماء ولا سهرت على مرجع 
وتختال بعفتك وطهارتك وأنت لم تتعرض بعد لما تعرضنا له من 
مغريات.. وما حكم عفة بلا مكابدة وطهارة بلا ابتلاء إلا أن تكون 
مراهقة وغرورا.. 

- أنتم تلوون ألسنتكم بالعلم وأنتم زناة فاسقون مكانكم جهنم 
وسأشيعك بهذه الرصاصة إلى مكانك. 

لوو ام الي اقدي الواع بف زان برو اس زاك ناك 
غرور آخر وادعاء يعلم الآخرة بعد ادعائك لعلم الدنيا. 

تناززرق؟ علا مفب يلات 

- والله ما ألقى الله باكيا بل ألقاه راجيا رحمته.. وهى الذى 
أنشأنى من تراب الأآأرض ويعلم ضعفى وهو القائل وَخَلق الإنسان 
ضعيفا (52) 4 [النساء] والله ما أكف عن الأمل فى رحمة الله أبدا. 
- ذلك ظن الذين كفروا. 
غيل سطنق 0 التين آمقوا وسيؤاف الك ظنه وات خلاف اللفون: 
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- وشد الرجل أصابعه على زناد المسدس فى غيظ ليقول فى 


كلمة أخيرة: 

- ألك مطلب أخير؟. ' 

- أنت أهون عند الله من أن أطلب منك شيئًا وهذه الدنيا أتفه 
من أن ألتفت إليها بمطمع. 

- أحاقد أنت على ؟ 

- بل إنك لتحسن إلى بهذه الرصاصة وتتصدق على بهذه 
الشهادة وتعطينى الفرصة لأدفع فى كلمة حق أغلى ثمنء وتلك 
نعمة من الله أشكره عليهاء الحمد لله على ما أعطى وما أخذ. 

وضغظ الحجل عل“ الؤكتال 9 عي ف امام لول يي 
وسقط رجل وزاد عدد المجرمين واحدا.. ولم ينصلح فى العالم أى 
شىء بل زاد ضلالاً على ضلال. 
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حكاية الدكتور إسكندر 


كان الدكتور ألبير إسكندر يلقى محاضرة على تلاميذه فى 
نظرية ردود الأفعال. 

وكان جموع الطلبة يملأون عنبر الأمراض العقلية ويحيطون 
لامتنادم وقد دلق لق لق ا افوس لط و1 ان 
يتسلق برأسه على كتف الآخر ليشاهد الشروح التى يقدمها 
الاستدان على المرضى. 

قال. الأستاذ فى اعتداى: 

- إن هؤلاء المرضى هم أصدق دليل على النظرية السلوكية.. 
لكر سني ترج و شبورى زد لماز انين باصي ا 
المح تيليا ا 0 ع ويل تون مس ضرف خسنا ل 
اماما دولى حاواات إن تتعيف علبهرار عرفقته بوكانها شرج من يطن 


آخر غير بطن أمه. 
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وأردف الدكتور معلقا يسخريته الإلحادية المعروقة وموجها. 


كلامه إلى طالب يلحية.. هذا المريض أمامك تقرأ فى أوراقه 
وصفين لشخصيتين مختلفتين تماما.. شخصيته الإجرامية التى 
دكن أزاد لياع اعد ار اليك الس يقري يها انيم وعد الضيفيات 
انقزري الهم ,لاني سل ذل لاطا ضرفت أيا من هذين الشخصين 
تبعث وأيهما تحاسب وأيهما تعاقب.. وسوف تقف أمامه 
قلا عيوب اياون للد لكين مشدهت. ولكن هنا مقتاح الأخز.. 
فلآ توجد شخصية حقيقية وشخصية مزيفة.. بل لا توجد حقيقة 
ثايقة نامنها قافن اننا جف ولما موسيي الأقفال. بأتداط سل كية 
تتداول على الإنسان كما تتداول الفصول بأجوائها المختلفة على 
الآأرض وكما تتعاقب تحولات الليل والنهار. 

وهذا هو الإنسان.. مجموعة ردود أفعال ولا أكثر وما نسميه 
روحا ونفسا وعقلا هى نتاج تراكمات هذه الردود العصبية 
وتداخلها وتعقدها وترابطها فى ميول ورغبات ثابتة هى الغرائز 
والشاعر و التريقة 

الإنسان ليس أكثر من جهاز إلكترونى ومجموعة أسلاك 
وكايالات ومولدات طاقة وشاشات رادارية للمدركات السمعية 
والبصرية. 

ولا حاجة بنا إلى افتراض روح ونفس وخلود بعد الموت 
وامسجار ىو فوالق يا مقلية الارشاتي سواه تالواء فسن الات 
عانقا طبر قنة وما 0000000017( وعواطلف واس يشاه1[ 
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| الا حدفيات هذه للادة يغينها #ل مستا مرف نكو ماتيا وها 


اجتمعت هذه المادة لتؤلف إنساناء فإنها تعود فتنفرط لتؤلف ترايا 
دونما عودة ودونما بعث.. والقول بأى شىء غير ذلك هو محض 
هراء غير علمى لا يستند على أساس. 

وحيميع الصالاج المرضيحة ولك ابسالكليل. نكل شه 
الحالات العقلية تستجيب للعلاجات المادية يالصدمات الكهريائية 
الدك رالفراض دراه ل ا د ان 
8 العلاجات يتحسن بالتدخل الجراحى الذى يستأصل فصا 

:. من المخ أى يقطع مسار حزمة عصبية بعينها وهذا يدل على 

0 ماكينة يمكن إصلاحها كما يمكن إتلافها بقطع سلك أو 
استيدال قطعة غيبار. 

وتسرى الهمهمة فى الطلبة.. ولكن لا أحد يجد فى نفسه 
للأشضياعة وال كزادة العلفلية كاش 

وتبدو ابتسامة راحة على شفتى الدكتور وقد أطلق هذه 
الكلمات و عافن الى اهاب وو الاضا دافأو لان الواد به ع1 تاقاط 
صدره. 

مكنا مشعر داكا تلك الركس كقبط انقيز الوعلك النقسية انان 
المحشقة مناسى و كافاز دور لام التتنجة مزوقلق باشل معني 

ويتفرق الطلبة وقد ازدادوا يلبلة.. ولا يبدى عليهم أنهم قد 
فهموا شيئا والحق أن الدكتور لم يكن يعنيه كثيرا أن يفهموا 
أو لا يقهموا. 
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سولق وكنان كشال الوهه ولا نيت حف تسللة 'ولهنن الظلحة»: 
نخلاظن أذلة! اللقلوة"ال اهدع الذعلفلا وهدا: 


ونعرفكم أكثر بيطلنا.. هو الدكتور ألبير إسكندر مدير 
تخليوك بالاعدد الماتد مالس برد لاطا تالا مات 
كفو 5 بدراملة لفلف نطلل زه اسلف صلذية لزه الافسهال. 
مجتاوع رونم انع وتاج ة اناا ا#العيح ويد حمتيفة !عليز لاج 


الانمتس ةعاطو ها امجح لووااعتجق نولك سد اقفن فاظل ‏ 


بالمعادى. 

تأماء وا اقؤلة وده الفجد الف واف اقلق نويه تند حياد 
عا نرت مس ارده جنات ادا الدن وطالعا على يانه 
المناية وق أشيدة السك وهناية لتر 

سوف يستقيلنا على الباب رجل كتيب يخيل إلينا أنه عاش 
نر كلل ل توتستسي افق وكيس الك لم عرف على لبا تمل 
ممصوص ييدو أنه لا يأكل أبدا.. ثم نسمع صوتا رفيعا مزعجا 
معدنيا لا يكف عن الصياح هو صوت الدادة.. ثم خادمة تتحرك 
مثل المكوك ولا تنطق.. ثم نتجول فى شقة واسعة من سبع غرف 
ذات جدران رمادية مقبضة.. ونتعرف على الولدين الوحيدين 
للدكتور.. وأحدهما مصاب بشلل أطفال ويمشى بعكازينء والآخر 
مصاب بتخلف عقلى. وفى إحدى غرف النوم نجد امرآة تحتضن 
كراسة أشعار فرنسية وراديى ترانزستور صغير وفى يدها 
سنافة طيفون نلا أتتركي ا اهلا فن هلم +اللكحزار: 
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ويعيش الدكتور وزوجته فى غرف نوم منفصلة ولا يلتقيان 
إلا على شجار ولا يتبادلان إلا سبابا. 

والزوجة تشكو من عدة التهابات مزمنة فى المجارى التناسلية 
بعد ولادة عسرة وهى لهذا لا تطيق أن يقربها زوجها. 

ذلكتهاى؛الوجة الأخرال“القاتد مج بحياةةالمكووازا ]كمال اللافتفة . 

والدكتور يستدل بحياته على صدق نظريته.. فالنقص الجنسى 
الذى تعانيه زوجته هى السبب فى هذه الهيستيريا والرومانتيكية 
ونقناء! الغ يوا والظيال, الث تعيشهاء كنمانن لهذ التفسن! 3اته كان 
عاق بمو ل لعل اله با طمن الإ غ يال اهحفترلا الخالم وا للب كز فقعع للا 
الدراسات. ولى أن حياتهما سارت على منوال طبيعى لكان لكل 
منيما الأآن شخ طية نت خولفة رع ل لا ودقالقة اناك زاتما مجرد 
أشواق مادية تنادى على ردود أفعالهم. 

بل إن ذلك الاين الذى أصابه التخلف العقلى كان هو الآخر 
غبدية لتعايلي الدوجة القدوات أثثاء اضرا وضلك يليل آخر 
على الأصل المادى لكل شىء. 

وان سال المكتدير ١‏ كيفوتفوة. فناك اتجتالك ويدوها !فال 
بدون أن تكون هناك نفس موجودة ابتداء.. لتفعل وتنفعل. 

ولن نقول له. 

من كان يفعل طول الوقت ومن كان ينفعل سوأه هو وسوى 
تاداع ٠‏ جد لدها فل وتختولصه لقصهه ولإتكاذى الن :تقبو الدسإت 
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المقهق راق ها رركتم لدان الت ركان هر ا رجه اد جيل 
أى فعل وقبل أى رد فعل. 

لن نقول له إن كل ما يقوله ويكتبه مجرد قنابل دخان يحاول 
أن يخفى بها تلك الحقيقة التى لا يستطيع مواجهتها. 

وتوباق عقت ذ يسإو كي ميم وسابيييه أن يزاد ابسطاتامة 
والسو ل دا ا اي 


وسوف نمسك عن الكلام رفقا به وحتى لا نزيد متاعبه فإنه: 


اللامعقول والفجائى للقصة الذى قام فيه الدكتور بأكبر رد فعل 
فى حياته. 
سوف نمضى إلى ذلك اليوم الملتهب من أغسطس ونصاحيه فى 


ومن تقاقه رول الماوشات وإتستالميه إلى |الملفلق السنابيز! 

ونسير معه إلى غرفة بالدرجة الأولى حيث يرقد مريض من 
بلد عربى. 

ونراه وهى يلقى بنظرة خاطفة على المريض.. ثم يمضى 
يتفحص الأوراق المعلقة بسريره ويقراً الرسوم البيانية للنيض 
والخرازة واللغطر ع نيا ذن 3 القهماللاق, الإضهية اللكم وليوك 
والسائل الشوكى.. ثم وهى يميل مصغيا إلى همهمة الممرضة وهى 
تهمس إليه بأن المريض قام بعدة محاولات انتحارية.. وأنه ابتلع 
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أنيوبة أسبرين ثم حاول قطع شريانه.. ثم حاول أن يخنق نفسه 


بالملاءة. 

ونسمعه وهو يأمر بحقنة هيوسين فورية. 

ثم يوشر بعمل صدمة كهربائية. 

ثم نصاحبه وهى يخرج من عند المريض ليمشى فى تثاقل إلى 
0 

وثراه وهى يلقى بنفسه على الكرسيئ:أماغ امكتسبه:#ونراخ ذلك 
الظل القاتم الرمادى من الكاآية الذى اكتنفه وغطى ملامحه.. ونرى 
تلك اللمعة فى العيئين.. وكائماً هناك أشياء ,مميشتقة قد يخ وغ اللن 
مكامنها فحاة ودأهمته.. تلك الأشلؤاء الل كلق يتيوق ,يهل لدوامة 
العمل حتى إذا فرغ من عمله برزت له فجأة من مخابكها وكأنها 
أفاع خرجت من تحت كرسيه لتلتف حوله وتعتصره. 

والذى كان يطل فى تحولات عينيه فى غلك الأميلةكان) يلتأهما 
كسراجين ينطفئان ويخلفان سوادا من اليأس المبهم لا حدود له. 

كان يبدو فى تلك اللحظة عجوزا ذاهلا مريضا أكثر من جميع 
ا 

وكان يبدو مثل برج شامخ تآكل أسفله وبدأ يميل قليلا قليلا 
حتى بلغ النقطة 'الكلتراجة الكل لا'نجاة بعدها:'والثئ لا تنقع 'فليها 


ينا 


نحدن. 
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لق إنقضى الل اساي وى ولد هس تبه مها لوجه ذلك اللقاء 
الذى يخشاه ويهرب منه. 

وقد ظل يهرب من ذلك اللقاء وظل يجرى هاربا منه ستين سنة 
يؤلف الكتب ويناقش ويجادل ويرفع صوته حتى يغطى على تلك 
الوميمة القلقة الثى تعلى بداكله. 

وك كل اللسطة داكمة الكلن حث اقل كدو بتجويقة المتدري 
يتحول إلى خواء.. وشعر بنفسه فى الهواء وقد تلاشت الأرض 
التى كان يقف عليها فجأة. ؤ 

واستولى علفه ذلك الإحتساس الشاحق باللاممعتى.. 
واللاجدوى.. واللاثمرة. 

ورأى كل شىء خاويا مجوفا. 

سرت بكس السو رةه 

كل اللذات خاوية مجوقفة. 

يكل كا سي ل شيزنء. 

الوجود عدم. 

هى عدم. 

وسحقه الشعور بالعدمية.. والمح. 

وخيم عليه إحساس بالظلمة.. والجدب.. والعقم المطلق. 

وشعر بنفسه يهوى من حالق.. يهوى.. ويهوى. ظ 


ولم يستطع أن يتحمل. 


- 01 - نقطة الغليان 








ورأى الواقفون بحديقة المستشفى فى تلك اللحظة منظرا 

رأوا الدكتور إسكندر بلحمه ودمه يقف فى شرقة الدور 
السابع يحملق فى الأرض وقد اتسعت عيناه فى ذهول.. ورأوا 
يداه تمتد إلى فمه بأشياء بيتلعها.. ورأوه يميل على سور الشرقة.. 
ثم يميل ويميل.. ثم يلقى بنفسه من الدور السابع ليرتطم بالآرض 
حثة هامدة. 

وهكذا انتهت حياة الدكتور إسكندر بأكير رد فعل. 

لقد أدان الرحجل نفسه ينفسه. 

وكتب بيديه الحكم النهائى على نظريته. 
الإحساس بالحق والخلود والإيمان. 
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الحسب والمسواس 


كاه الصحطى عارك كات !مااي الور لي نيا 
الللليجت كدان اسان نيام راح ايان للا مين أن 
تدعا الكل + 

قالت لخطييها ودموعها على خديها: أتتزوجنى بثدى واحد؟ 

قال فى يقين: وبدون أثداء. 

قالت: كنت تحب ثديى وتصف نهوده واستدارته فى أشعارك. 

2 اكد اف ءا كرون افتمنا لما دك 211 الستكة 
وممقياق مضق قلف الل هلد لنت بن شاد 

قالت: سوف أضع مكانه ثديا صناعيا من رغوة المطاط. 

قال: وهل اللحم والدم إلا نوع آخر من الرغوة الخلوية.. نحن 
نصور لأنقسنا أوهاما وما الحق إلا الروح التى تسكن البدن 
والنفس التى تسكن القلب. 
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والمد خا مكلت انز ااه يق الى امش نركية كك ترغص الفيله. 
الليمفاوية.. وحاول أن يحاصر معان الورم بالأشعة.. ولكن 
الخلايا السو طاتية كانت يقن يدي عنية فال المي :2 وجا لبقت ان لهرت 
تجمعات خلوية سرطانية فى الرئتين. 

فبمقت القناة بي ظ 

ثم ظهرت تجمعات أخرى خلوية فى العمود الفقرى فما عادت 
تستطيع أن تقوم أى تقف. 


أغلب يومها وليلها فى المورقين. 


قالت لخطيبها: لا فائدة.. سوف أموت.. أتحينى؟ 

قال ودموعه على خديه: سوف أحيك أكثر. 

قالت: كيف تحبينى بعد أن أموت.. كيف تحبنى بلا جسد.. 
أصلاة فى غير محراب.. أطواف بدون كعية؟ 

قال: لقد هدموا أحجار الكعبة عدة مرات فى التاريخ فهل انتهى 
الإيمان وهل انتهى الطواف.. إنما الطواف حول البقعة وليس حول 
الحجر.. إنما الطواف حول نقطة فى التصور حول مركز الاهتمام.. 
وكما يطوف القمر حول الأرض وكما تطوف الآأرض حول 
السيجنان ملق جمخطية .+ مادا ناه ]ال لاهر ا بتعا الل قيط ل سكن 
المخلوقات حول الله الأكبر من كل شىء.. وكلنا طوافون حول 
المشيكة الإنجيلة ؟رإسباااء ابيخ يال لتحي لها لررسو زان قف لوقف 
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حول حجارة.. ولو تهدمت لما تغير فى نظرى شىء.. وسأظل 
أطوف حول مشيئة ربى إلى الأبد. 

قالت فى حزن:. كنت تقبل شفتى بلذة. 

قال: بل كنت أقبل روحك. 

- وكيف ستقبل الروح الآن بلا شفتين؟ 

د إهنا ند كفلا مطاف ال «الإفلسايه إذالم نقيل :ناس 
الضريح.. لأن علاقتنا بروحه وقبلاتنا لروحه وليست للنحاس. 


- هذا شعر أخشى ألا يصمد للواقع. 

هذا حق. 

أضار حك باعل تف ايستاهت كتذيراا عل نولل الكت" فأنا 
كنت أريدك لحما ودما.. كنت أحب ريقك يجرى فى فمى وعرق 
يديك على وسادتىء أنا لا أستطيع أن أصلى فى غير محراب.. 
ولا أستطيع أن أعبد دون أن ألثم الحجر الأسود وأشعر بريق 
شفتى على سطحه العنبرى. ظ 

- أصدقك.. ريما كان هذا هو الفرق بين المرأة والرجل.. فالرجل 
يستطيع أن يحب فى تجريد والمرأة لا تستطيع أن تحب إلا 
تخنيديل. لأنرينا يمن لقاتول ,ملي اليضيا التي توه الالميساد.. الحرأة 
جسم الدنيا والرجل عقلها.. ولهذا استطاع مجنون ليلى أن يهيم 
فى ليلى ويضيع حياته فى حسبها دون أن يمسها.. ولم تستطع 
هى.. بل تزوجت وأنجبت مثل كل جنسها من بنات البشر. 
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إنه عدم.. إنه ظلمة لا أطيقها.. أتوسل إليك يا حبيبى تزوجنى 
الليلة. 
مقتبلاة اللقاء باللجشدى ,العلان كا فوكانة )شع .بلقياق فاتق لومت .تملى 
الفاسرف ها 

وقيؤرا عرتغا كأه سولاك تؤؤيق ا عبي ادسج فط كامرا لكات 
لطن تن بون لوو ونوا ابن الإتقور 

وكام رمت مؤائية الف ها اللقنط نوس و انقاذي 
السرطائية بشبعة أناح ل ل 1 ا 
الحداة رالوس 
ويصير كلانا كائنا واحدا.. فيقول لها وهى يبكى: فى الجنة سوف 
بباشن عيشي بسني بلا ١‏ ايلك ضار و سد كارو ان أل 
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فل الدضماح قم اكه بالففميتا ف و الا #فوهن :رالا آمل 

فتقول فى يأس: جنتى هى أنت وميقاتى اليوم ورغبتى أن 
تتوحد طينتى وطينتك لتكونا سييكة واحدة.. مالى أنا والأرواح. 

فيقول مندهشا : أوثنية أنت. 

فتقول:.بل امرأة:. لقد أرادنى الله أن أكون دنيا لك فكنف 
تريدنى أن أكون آخرة. 

فيقول متذكرا: تلك هى حواء فعلا التى ربطت آدم إلى الأرض 
إلى قيام الساغة.. ها أجملك_من جوراف 

ونزلت سطوة الغيب فانهار الجرف بين الموت والحياة 
وأصبحت جثة لا يسمع لها صوت ولا يرى لها كيان. 

وتحول الحوار إلى كلام مبتور من طرف واحد هو يصرخ 
وهى لا تجيب.. ثم هو وحده يكلم ترابا. 

قم غلامة كدي أماع اليان الذي لا حعوى ميته انعد 
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المبروك 


أفرغ الرجل كأس الخمر الرديكة فى جوفه ثم شرع يبكى 
ليخد هار كج ااا يتفيقياا د :قبطن زليك كا له ثلا لسرن با قا رسو اما 
أعاهدك وأستغفرك.. وبعد لحظات كان يملأ كأسا أخرى ليلقيها 
فى جوفه ليعود فيستغفر باكيا مغمغما.. سامحنى يا رب.. هذه 
آخر مرة.. تبت إليك ورجعت إليك وأنبت إليك.. ثم ما تلبث الغفلة 
أن تسيطر عليه ويعاوده ضعفه فيغالبه فيغليه فينكب على كأس 
أخرى.. ثم يعود فيقف تائيا باكيا بالياب. 

ذللا فو الهت مس جالئبوال ريه ب1كا بدو داليم وه قلع الوه ان 
السخرية بحاله. 

ستون سنه ولكن هيكله المضعضع يوحى يأنه جاوز المائة.. 

جاء إلى الدنيا لقيطا ملقى على الرصيف فى لفة وقضى صياه 

لعا قط مظكوار ارا هار خبظواوص عداهسة لوحال لدت وليه 
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كان يخرج من سجن ليدخل سجنا ويخرج من تخشييبة ليلقى 

وانتسهي حاله إلى أن أصيح حارسا فى قرافة.. ينام ويأكل 
ويشرب ويسكن مع الموتى.. يحرس القبور نهارا ثم يعود فينبشها 
ليلا ليبيع الجثث لطلبة الطب فى مقابل جنيهات قليلة يسكر بها. 

ذلك اه عالت ته عبرو امسا سطغم السوايق الحاقل.. 

ولكنه كان طرازا عجييا من المجرمين.. 

كان الجلوقا. ل التاء زاك المكام اقم الخدم متكسر الوجه إلى 
الأرض يلازمه الشعور بأنه حشرة ويأنه لا يستحق شعاع 
القباملين الذى لاصف الث اعلميا ولا اتستة بالهف واب التل؟ ةم قمهبا 
فلا #الثقمة الجاقة القى/يلكلها: 

ولع يكل بتكل ةنيل إلإدكنان و تطراءهنشتووؤة ملهيلة شيف يا 
ولكغاتميكلتها اكاك مطاااة مطيوسنة اللاستقامة ديق جسوى: 

فهى يغالب طبعه وطبعه يغليه. 

ومغالب شق و جه الاي 

ثم يبكى فى النهاية ويشعر بالخزى والهوان. 

ويحاول أن ينسى ذلك الهوان بالشرب فيزداد بالشرب افا 

يشعر دائما بأن الله يراه.. ولا يدرى من أين يآأتيه ذلك 
الشيى .وا عق ينمل عل ال للم عل اش الكل تتا 

شعوره الدائم الذى لا يفاوقه. هوا الاشمئزاز من.نفسته: 

وهو شعور ملازم كالتنفس لا خلاص منه.. وكأنه صرصور 
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«نعب سس الوه بباوجانان سيان لجيه دبا موت نان 
الثر معطي ' وان القن ف تقح وواللا مدر ونويناء يهو 
ان امس وعم العافيين ارم الال ملم ارنكيء نهمة كلمل : 
لك الركات اذى لا يشتاع الاح 

ولا يكف عن الوقوف بياب الرحمة وإن كان يشعر بأن يديه 


' يعطفون عليه.. والبعض يقول له.. ادع لنا يا شيخ ميروك.. فيقول 


' ويبكى ويدس يده المرتجفة تحت جلبابه ليخرج الزجاجة فيشريها 


ممزوجة بدموعه ثم يمضى يحث الخطى لاتذا بالجدران منكس 
الوجه إلى الأرض ليختفى فى ظلمة المقابر.. وهى يستغفر ويطلب 
ايا 

واليوم كان على الشيخ مبروك أن يفتح حوش الحاج إبراهيم 
كك موتح لسن ال 0 مب لجنا تادالق ان 


ٍ و اخ 2 اله اكد 


الغارق فى دموعه. 
قال الحاج وهو يبكى: ذلك هو ابنى الخامس.. بنتى الوحيدة 
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> ربلة وو طلطاال لابن اايواعبالو اديت !! إده #االشافوج. تاكيك 
جذور الأعصاب ولم يعد ينفع طب ولا دواء.. عن قريب نشق لها 
لحدا آخر يا شيخ مبروك.. عن قريب آتى بها إليك محمولة.. يارب 
2720 

وألقى الرجل بنفسه على صدر الشيخ مبروك وراح يبعى 
وينهنه كطفل يتيم. 

قال الحاج فى دموعه: 

تاوع-لها بالشفاء يا شيخ مبروك.. لعل الله يشفيها بدعوتك.. 

قال الشيخ مبروك والخزى يملا نبراته: 

- أنت أولى بالدعوة ياحاج.. أنت حجيت بيت الله.. وزرت 
النبى.. أما أنا فحجى كان إلى السجون وزياراتى للملاجئ 
والأحداث.. وحظى هيد روامؤئ]: النلضهئ سخا*ترى “فكيفة :الجعوكان 
أرفع وجهى إلى الله بدعاء. 

عاد لاما اقول باكيا: 

بح صوتى بالدعاء وجاهدت نفسى صلاة وصوما فما استمعت 
الستماء لدهاكيا!: ادع لها انت ايا شبح المبيزؤْك!. قات “رب قلوب:. 
بحق الله ادع لها ولا تخيب رجاء أب مكلوم. 

فرفع الشيخ مبروك يديه إلى السماء واجما خزيان وتوجه إلى 
اش متظر ارت جلي ارتل رزو ليا مقيضظةالهالدهدمط و هة جلغة 
بالانكسار: 

- يارب اشفها فلا شاف سواك وعافها قلا معاف سواك.. 


١ 1211‏ ا ا يبي 
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وبكى الرجلان كما لم يبكيا منذ ولدا. 

وفى اليوم التالى شهدت القرافة الحاج إبراهيم يبحث عن 
الشيخ مبروك.. ويفتش عنه كالمجنون ميقي لكل فين رلقاه: 

أين الشيخ مبروك.. أين الشيخ مبروك دلونى على مكانه.. بنتى 
شفيت من الشلل.. قامت من كرسيها ومشت وحدها وقال الدكتور 
هى معجرة.. 

أين الشيخ مبروك.. أين أجد الشيخ مبروك. 

ولكن الشيخ مبروك كان قد مات ولقى ربه فى فجر ذلك 
اليوم.. ودفن حيث لفظ أنفاسه وهو يتمتم باكيا كعادته كلما 
رشبم شده ليتام.. 

رب اغفر لى فمّن يغفر الذنوب إلا أنت. 

رب إن ذنوبى وإن كثرت فإنها لن تضرك وطاعاتى وإن كثرت 
لانياءلن تنفعك فانت الغنى عن العالمين. 

رب مهما عظمت ذنوبى فإن عفوك أعظم ومهما كبرت آثامى 
فإن إحسانك أكبر. 

سبحانك وسعت كل شىء رحمة وعلما.. فارحم ضعفى وعجزى 
وفاقتى وأنت القائل : © وخلق الإنسان ضعيفا 2 © [النساء]. 

رب اقبلنى من المنكسرين الخائفين المشفقين الوجلين.. 

يارب أنت الرب وأنا العيد.. أنت الوجود وأنا العدم سبحانك 
لا أملك من نفسى شيئا ولا أملك لنفسى شينئا. 

رب أسلمت تفيسى اليك المت هسنعفى البيك., وأسلمت 
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يي د د 000٠‏ 
حقبقتى إليك.: وأسلمت إؤافقى اليك وأسلمت روحى الك .. 
لد حون ولاقو إلا زوك 

بك أحيا ويك أموت ويك أبعث.. وبك أنال المغقفرةه وبك أدخل 


قة. 
وطلع فجر ذلك اليوم مع آخر أنفاس الشيخ مبروك يسلمها إلى 
رو 


وانتهت قصة رجل من الخظاثين. كبان أقزب,إلى:الله:من: كثير 
من الطائعين من أهل الغرور بطاعتهم. 

رجل غفر الله له لأنه عرف مقامه.. وكانت حياته كلها انحناء 
وانكسارا ودخولا من الباب الضيق. 


ا 
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ملاطفة 


الطريق من القاهرة إلى مرسى مطروح بالسيارة طريق طويل 
اعفن انام فل فيك تنافات افاق ممترة مل" الرمال 
وشريط أزرق من البحر يبدو ويختفى واهتزازات صاعدة هابطة: 
تهبط منها الأحشاء. ويصاب الرأس بالدوار.. ولولا ذلك الرفيق 
الفرثار ريما كان السائق قد أغفى على مقعد القيادة نائما مَنْ قرط 
الركاية؛ 

لفن القدرة نشو أشنافات الطؤيكة تطلو الترثرة: 

وصاحبنا الثرثار رجل قلق متوتر لا يعجبه شىء ولا يرى من 
الإنسان إلا عيوبه ولا يرى فى الدنيا إلا جوانبها السالبة ولا يرى 
فى الكون شيئا جديرا بالحمد.. فالكون مشروع فاشل والحياة 
تسفوه كما عانسني: 15بة ]اتضلل «الستاد 'يكتت كل شواء.. 
فالورد يذبل والشمس تأفل والجسد يشيخ والآرض تتبدل 
ولا شىء يبقى على حاله والإنسان يشرب دموعه مع كل ضحكة 
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فأين الحكمة.. وأين الإبداع.. وأبن الجمال.. وعلام ذلك التسبيح 
شكرا وحمدا وعلام تطقير الجباه سجودا وركوغا.. وكيف نشكر 
الخالق على الميكروب والسرطان والزلزال والموت غرقا وحرقا. 

أما صاحينا الآخر فهو على النقيضء رجل مطمثن تكسوه دائما 
ملاح الرقنا واللحلمه والقناعنة.. فى ريه أنه ليس فى الإمكان 
أبدع مما كان.: وآن النه ك 3 الكوان, 3الإنسان على أحسن صورة.. 
وأن الموت والشيخوخة والمرض هى ظلال لابد منها لكمال 
الفطو رة:: فما كانت الضنتحة 'لتعرف لولا المرض.. بل إن المرض 
يعطى الإنسان فيضا 'يغطي:. 'المناغة:والحضائبة:: كما أنه يعلمه 
المير والجلد.. كم “مو الذين يخلتق المنابيبة للوحمية .والتعباطف 
والبذل بين الناس.. وجكمه .حكم لسعة البيد والجر التى تنبه 
الحسيد وتستفزه ليحتبشد.. ولو أخلد الإنسان إلى اعتدال دائم 
لاسترخت خلايا جسده وهلكت من الخمول ,والتبرف.. وشكرا 
للميكروب فهو يخلق للعقل وظيفة عاجلة ليفكر ويبتكر ويحتال 
على الإنقان.. وهل البنسلين والكلوروميسبين والأريومسين وكافة 
عائلة المضادات الحيوية إلا مقانات سكرويات. ,ددمل نتذاوي الآن 
من الميكرويات إل بسع بلك قا ترورى لنارإشر الأنيا الطبيف؛ 
وهل تصنع لنا الزبادى من. اللبن إلا مبيكرويات.. وهل يحبصل 
النيات على سماده الطبيعى إلا بميكروبات فى درنات الجذون تثبت 
النيتروجين وتسلمه للنيات سمادا جاهزا. 

إن للشر دائما وجها آخر,خفيا هى عين الخير. 


اا اا ساد 00 ااا 
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ولولا الزلازل والبراكين التى تنفس عن الضغط الزائد فى 
باطن الأرض لانفجرت الأرض بمّن عليها من ملايين السنين. 

انيم رد ارس نت الشكيه أرز كات الغتداتى كلما ازداد 
القت اكوكانها اشطى الس تزكر لاتدفاعا أكس لنصيب هدقة: 
وذلك هو الكمال الذى يخفى فى باطن النقص. 

ولهذا قال الغزالى : إنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان وأن 
الدنيا بما فيها من نقص هى أكمل مثال لدنيا زائلة. 

قال الريحل الثرئار + كل هذا كادعء فى كلام.. وأحب أن أرى الآن 
لو كسسريت ذراعك ان عتريمس أن انا تقول؟ 

قال المطن الا ني 

اقول الحمون ثك لطفيق يازيفى قضيائك وابقيت لي شواعيا 
ساسة وو اخينض يضري وابقيت سمعي.. نيشكرا علن ماقت 
وزلك البحكية افقماا] خزت: 

قال الشيةا. : 

مذافهل. صريدك ولزاسن انك اكير تجبال هيما تقول وأراهق 
ةالو تكن بججزاف لت لضاف بكتنيز) ذا أحشايك. شالق ريق هذا اؤانك 
لشؤاف تسب الدين واللة, 

قال الرجل المطمكن: 

ناد لافطا لك ١‏ سق شينف مزلت وآنا اقيق" الظن باش 


وأرى جماله فى كل شىء.. وأرى رحمته تسبق عدله ولطفه يسبق 
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رحمته.. فى كل قضاء.. ولا أراه ظالما أبدا.. تعالى ربى عن الظلم 
10110 

ولم يجب الرجل الثرثار.. فقد وقعت العربة فى مطب فجأة 
وانحرفت عجلة القيادة.. وظهرت عرية قادمة بسرعة من الاتجاه 
الآخر.. وفقد السائق السيطرة على توجيه عربته تماما.. ورآها 
تخرج من يده إلى خارج الطريق المرصوف ثم تميل ميلاً شديدا 
لتنقلب وتبدأ فى الدوران حول نفسها عدة مرات لتستقر على بعد 
اق دي 1ك الكت 

وخرج الرجل الثرثار شاحبا يرتجف وهى يتحسس نفسه 
وَيِدَفَشن كيف لم يِصْبَ بخدش.. امأ الرجل المطمكن فكان قاقد 
الوعى يتنفس بصهوبة ويخرج من فمه شحير. 

واتطلق الرجل فى فزع إلى أقرب نقطة مرور واتصل تليفونيا 
بأاقتوة وقدة 'صتكية ؤكنانت “وحذة العلمين على بعد عشيرة 
كيلومترات. 

وحاءت غربية الإسعاف.. وقال طبيب الوحدة يعد الفحص 
الأولى إن هناك تمزقا بالكلية اليمنى ونزيفاء وإن الحل الوحيد هو 
نقل المصاب فورا إلى الإسكندرية وإجراء جراحة استتصال عاجلة 

وفى الغرفة رقم «7بعنبر التجراحة بمسستشفى'الجامغة:: كان 
الجن عسي نين التبوا صل ا هرمن غترقة الحميليات.. 
وكان لايزال فى غفوة البنج. 


لات ‏ عيية ا ا ا ا ع سم 
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وإلى انجوانةتجلشاصفيقه التوقارائقئ. اتتظلاى الالسيلة. التى:يفتح 
فيها عينيه. وكان أول ما قال الرجل حينما فتح عينيه: 
- الحمد للّه! 


وكان الرجل الثرثار يجلس مبهوتا وكان مازال يرتجف من 
هول ما رأى وما سمع وهى يتأرجح على عتبة الموت.. وكان 
لا يزال يتتحسس جسهده السليم ولا يصدق كيف خرج سليما 
وكان الطبيب يتحدث بالتليفون إلى قسم الباثؤلوجى. 

وهم الطلبيث الفللقلان رارك" خلال أو جود واششة'ل”نكدا لها.. 

قال الطريل وقى :تعض جمدقتاه 

- هذا أمر عجيب.. أمر لا يصدق! 

قال الرزسل التوقاى جاكيق اناق قوت باتفانايمفيث؟ 

قال الطبيب وهى يبتلع لعابه من الانفعال: 

الكلنة ألتم اليتتطلكق ظ 


قال «الويجلةالوخار افو فوللوال: 
جايقطبيا..؛ 
قال الطبيب: 


يقول تقرير الباثولوجى.. إنه كان بها سرطان وليد فى أول 
مراحله. 

وحيم الصمت على الثلاته برهة وكأن على رءوسهم الطير, ثم 
استأنف الطبيب الكلام: 

ل : هذا الحادث الذى استأصلنا يسييه الكلية لكان المصاب 
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سيهلك بالسرطان حتما.. هذا عجيب هذا حادث إنقان.. هذا حادث 

إن ما حدث كان خيوا لا جد له 

وابتسم الرجل المطمئتن ابتسامة واهنة فى فراشه وقال: الحمد 
لله . 

إن الله يعاملنى بنياتى فقد كنت دائما أحسن الظن به. 

والتفت إلى صاحبه الثرثار قائلا: 

- أرأيت يا صديقى.. فذلك هو الخير الباطن فى الشر. وسكت 
الطبيب ساهما. 

وبهت الذى كفر.. فلم يجد ما يقول. 
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شكرا لقد أديت وظيفتك 


ناي الزجا] مزق مقوااة اللزبي#اتنم ونا عادر دلاخل فقا 
حديقته فى الشاليه الأنيق الذى يتردد عليه فى الهرم. 

ذكانت. أت ا جامشوية! تناع القوى وق توش علب االاتسال 
من الخلايا. 

الج انا ماوت الزتبيدية رفئ لحان كاضم تم االعطليل زوجتا 
الشهد واستخلاص الزبد والنفع والمصلحة واللذة من كل شىء 
بأقل مجهود. 

اكتشف أن انطاوم مل القسرة _الميزلة الاستؤلا من ايك فين 


فى أقل وقت فاشتغل بالتجارة.. ثم اكتشف أن التجارة فى المال 


ذاته وفى العملات المالية هى زيدة المسألة فاشتغل بالصرافة 
اأستعدال: وبين الا 20022 شين اوفع الوسائلة 
أربح من الاثنين فاشتغل بالوساطة والسمسرة وكان يكسب 
لأسف ملبون جني ٠‏ ل عسداين لبقا 
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ثم نظر إلى الحياة فاكتشف أن زبدتها فى الارتحال والأسفار 
والتهاب اللذات وأنه يمكن أن يعتصر من الحياة أقصى ما يمكن 
جما عد كالديتبوارل عو لؤسقره أن اقبصيئئ ما يمكن أن 
تعطيه الحياة هى المآكل والمشارب وذروة عطائها إغماءة نشوانة 
بين ذراعى امرأة.. فبدأ يتخصص فى الأمر واشترى الشاليه فى 
الهرم واستأجر معه عدة شقق وفيلات فى لندن وروما وباريس 
وأشنا. واعيفى نفسه من الزواج.. وتفرغ لسرقة الزوجات 
واختلاس أجمل باقة من النساء يقضى معهن ساعات فى هذه 
الغرفات الحالمة هى زيدة الأمر كله. 

وكان من لزوم هذه الحياة أن يريح نفسه من المبادىء والآديان 
والعقائد:وأن يعفئ نفسه من الضمين.. حسبه أن يؤمن باللحظه 
وأن بغرق فى الساعة التى هى فيها.. أما النظر فى الغيب والآخرة 
والثواب والغقاب والحرام والخلال والخوف من الذنوب فهى أمور 
معطلة أربح له أن يتركها لغيرة ينشغل بها ويتفرغ هو للعاجل 
والأكيد والمفيد. 

وكان اليوم جمعة فى شتاء قارص من يناير وقد صحا من 
نومه متأخرا بعد ليلة عب فيها من اللذة ما شاء واعتصر من 
ضرع الحياة أقصى ما استطاعت الحياة أن تعطيه وأغفى فى 
خاس11ة” اختر ا 'قيلة واستمتع بأجمل عناق. 

وأمام إغراء المال قل من كن يستطعن الصمود ومن حسن حظه 
أن أكثر الجميلات المترفات من النساء كن مله متخخصات فى 


0ك 
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مدت قا روي 8 وال دن الكياة خا نيا درق إن 

وليذ هانب ارسحكة بلطي رجانه زائما رابحة' 

قاط دس ع 

وكانت عادته فى تلك الأيام بعد أن يلتهم إفطاره الدسم أن 
يمضى يفتش مناحلهء. وأن يقضى الساعات يتأمل ذلك السعى 
امقر به عواوانه اتكنيحت؟ العا فده رق تك إلى الحفول لتشمل 
فى دأب وصمت فى جمع الرحيق من الزهور لتعود محملة 
بمحصولها الوافر قبل الغروب. 

وفى صمت تعمل فى تحويل هذا الرحيق فى بطونها إلى 
شهد.. ثم تصبه فى الخلايا لتخزنه ثم تختم عليه بالشمع.. ثم 
توزع بينها الوظائف: البعض يرعى البيضء والبعض يطعم 
المر قاف األى د أشي روسل عجره مد فشر و التتطرا بطع 'اللكة 
بالغذاء الملكى وينظفها ويغسلها.. والبعض يمرح بأجنحته على 
باب الخلية ليكيف هواءها والبعض يحرس الباب من الأعداء 
وينتشر حول الخلية ليستطلع أخبار أى عدوى.. بينما ألوف الذكور 
تأكل وتنام فى كسل وتعيش بلا عمل فى انتظار ذلك اليوم 
الوحيد من كل سنة حينما تغادر الملكة الخلية وتحلق بأجنحتها فى 
الجو.. فيتبعها سرب الذكور.. فتظل ترتفع وترتفع.. والذكور 
يتطابقوى للها لخطتر« زقطى تهنا اقزاملم ولجدا الذكن الاقؤوبامن 
الجميم أندلك اناك تفشكنا عإشكهاء! زبعتد الطفيح“شؤءا الملكة إلى 
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الخلية لتبدأ دورة جديدة من التكاثر ووضع البيض.. أما الذكور 
فيعودون إلى الخلية ليلاقوا حتفهم.. إن لم تعد لهم فائدة وأصيح 
تركهم يأكلون عالة على الجميع تبذيرا لا معنى له.. ولهذا كانت 
التحلات الشغالة تستقبلهم عند الباب باللدغ والضيرب.. والركل ثم 
تلقى بهم إلى الخارج ليتكفل البرد والجوع بالقضاء على البقية 
الباقية منهم. ظ 

وكان حظ صاحبنا فى ذلك اليوم البارد من يناير أن يرى هذه 
المجزرة الغريبة التى تجرى أمام عينيه كأنها شريط سينمائى. 

رأى الذكور العائدين بعد التلقيح تقتلهم النحبلات الشغالة 
واحدا بعد الآخر وتلقى بهم فى البرد والعراء. 

وكان غريبا أن يتأمل حال هذا المجتمع الحشرى العجيب حيث 
لا تحتل العملية الجنسية إلا يوما واحدا بل لحظة واحدة من يوم 
من عام كامل يمضى كله فى عمل دءوب مخلص للبناء والإنتاج. 

لحظة واحدة ذات يوم كل عام ينال أحد الذكور حظا من تلك 
اللذة... ثم يجد بعد, ذلك من يقتله على الباب ويقول له.. شكرا.. لقد 
أديت وظيقتك.. ولم يعد لنا بك حاجة.. ثم تدور العجلة بعد ذلك 
لعام كامل.. لا يذكر أحد تلك اللذة ولا يفكر فيها ولا يسعى إليها.. 
وإنما يتقطع الكل ,للبناء ربوا بوانت وتكرين الشسسهدىي الذى يلكله 
صاحبنا.. صاحينا الذى فرغ كل حياته وكل يوم وكل لحظة من 
ستى غيوم فى يفن د 0220 للضتى اللدةابنساو جرهافي 


القاهرة أو روما أى باريس أو لندن أو أثينا.. وكل ما يأتى من 
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أعمال إنما هو فى خدمة تلك اللذات ولتكثيرها وتتويعها. 

وذلك هو الإنسان. 

وتلك هى الحشرة التى نعتبرها فى أدنى الدرك الحيوانى. 

مل كانت مصرانقية ذو ذلك اللبومتورصاناهينا يقلي بالأمن: قن 
فكره.. وقد اعتمد رأسه بين يديه وغرق فى التأمل.. أن مرقت 
رصاصة طائشة من .يقاشبالن اشير فرافر ..ة واخترقت ذلك 
الراس.. وامتكتت ها فيد من فكو إلى ال 

اكاك رخباصة طافجتة كفا كنا دكن يعد ذلك فت با 
البوليسء أم كانت رصاصة من بندقية مخدوع عرف طريقه إلى 
ركآمن قريمك اكات ا للاسفة. روازقية المنالة لاني هوخا ر نامك 
اموا إلى الك الواقى:: فامش] كعادته فى أدب بجع كنا قعل كل 
الملائكة. 

شكرًا.: اق أميت وظليفك.. ولع تمد الدنيا يك جاه 
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ذرة يورانيوم 


كان الجى معباً بالتوتر والخوف. 

وبعد قليل يعود سيد البيت من سفرته القصيرة إلى العزية. 

ثلاثة أيام غاب فيها السيد عن البيت كانت كالإفراج من سجن 
مؤبد. 

خرج الأطفال من غرفهم كأنهم يخرجون من زنازين وانطلقوا 
يمرحون ويلعبون ويغنون. 

كل واحد أخرج لعبته التى يخفيها واستغرق فى هوايته التى 
بحيها. 

والزوجة الملاك.. نسمة الربيع.. ووشوشة الجدول الرقراق 
اياحبعذا رزو أعينا النوياي ا «الضدود اتن ١‏ لمهم ادازات! الةاشميت 
لتستمع إلى الصوت الذى تحيه. 

رقت قات اله الست فقن الم 
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رَكَانَوَ طؤال الؤ فك يتا دلوة التظر إلى ساعة اتحاكط وفلويهمم 
الصغيرة تدق من دقاتها.. فيعد قليل سوف يعود الرعب ويدق 
الجبار الباب فيخفى كل واحد لعبته كأنه يخفى عورته أو جريمته 
ويعود الصمت الرهيب ليخيم على ذلك القصر الوادع كاللؤلؤة 
فل ,الللحب 

لقد فهم الأطفال بالفريزة ماذا يعنى قدوم أبيهم فكانوا 
يختفون تحت الأسرة.. ويختيئون وراء الأيواب.. وتخرس الأالسن 
وتسكت الضحكات وتعلن الأحكام العهرفية ويحظر التجول 
وينتشر الرعب ويحل الخوف والتوتر والتربص مكان السلام 
والأمن والطمأنينة. 

أتانالزماح لل لاه يشساق الرفيع ووشوشية الجدول الرقراق.. 
التى لا يعلو لها صوت ولا تنبى لها كلمة فلا تفهم ماذا كان يريد 
ذوحها .اا ٠‏ سوللد كنتفت له عشا من أعقاش الحنة قماذا 
يريد؟ 

وكاتت ا 0 ا قي سس احدة ورتقول.. لمانا امشلينتي 
يارب بهذا الرجل وهو آخر مَن يصلح لى. 

ولم تكن تعلم أن الله منذ بدء التاريخ يضرب الناس بعضهم 
بالخمول الفادال لف معامكيط! كلهم بالسططا + الع ديدرة في -الطابة امنا 


يجنم الشسالي واللوَحن ف "الثر ةفوجم الميُكروَي' واللقناخغ 
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القنك فى الصو كلما يسيع عزاطر اموت نسوافار الحصيطة فى 


الخلية. 

ولا استذناء لأحد من هذا القانون. 

دوقح إتدا انا امععرات يس كات كي النامس ملاعو ابقلاع لمن 

وفى ذلك الف حبر اللاي مقلولا كهوهزة على البطرمالقن أ 
بالكراهية لتنام فى حضن الحب وجمع الخير والشر فى معركة 
يومية ليرى ماذا يكون. 

كان ذلك القصر أشبه بذرة يورانيوم غير مستقرة تتفجر 
الاك لوعو ا نانيك لاج نيا من مماسات: 

وكان الضيوف الذين تجمعهم ليالى سمر حول أكواب الشاى 
ف علقة البليهالق خقباطرالجدية اه الذاقة اكلاشبواة المج دع حدقي 
القرفات. 

ولا أحد كان يتصور أن وراء هذا الهدوء عملية هدم مستمرة 
ودائيبة تجرى بين جزيئات ذلك البيت الجميل الذى يبدو من 
الخاوج بوانعا جتردا 

معنا كان لوو زد قدو لكتسيموين ( 6 باه اليش بت قبا يعاد 


آخر | ضيف يخرج ويغلق خلفه الباب حتى يستدير ذلك الوحش . 


بعينين كطلقتى مسدس ليتهم زوجته بالزنى مع كل واحد من 
هؤلاء الضيوف من وراء ظهره وبأنها أنجبت هذا الطفل أى ذاك 
من هذا الرجل أو ذاك.. وبأنها خانته. وتخونه كل لحظة وكل 
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يوم.- وآنه سواف يكسى دماغ لاترافة” تاذ ايش فى ذلك المخ 
الملوث.. وسوف يبقر بطنها ليعرف ممن حملت.. سوف ينتزع 
قلبهغا وق افلا عاق أحزيوة تناه 'وفتولكة وانة مثو يمه عامين 
العينين الغادرتين الليمتين. 

وكالعادة يتصاعد معه الانفعال إلى ذروته.. ويخيل له الوهم 
لك اللأقينايه] ره ا ولاجني فنعا موده معطيفة :معت شتهنا كلامعا شري 
والطنفع.:وتفنقعةا الزوجة.الللالنا راكقة باكرنة .لا-خورج اشفتيهَا إلا 
أنين خافت مكتوم وكأنما تطحنها آلة تعذيب هائلة. 

وترفع عينيها فى بؤس لا تعرف ماذا تقول.. 

إنه يتهمهايما لا يخطر لها على بال ويعذبها على ذنوب 
لم ترتكبها ويصرخ فيها كالوحش: 

- أنت امرأة جزاؤك الرجم حتى الموت.. اعترفى. 

ا 

- بأنك زانية. 

- ولكنى لم أزن ولم يمسسنى رجل غيرك. 

ب ككاجبة 7ق تونق نماي االسيسفل. 


-اقسمى على عينيك بالعمى إن كنت كاذبة. 
ين 
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- بل أنت كاذية وفاسقة وملعونة. 

ولا بد أن تكون كاذبة وفاسقة وملعونة ليحق عليها عقابه 
وليجد الذريعة ليتمادى فى شره وتعذيبه وعقلها الممزق يغمغم 
كالمضلؤب:: مأذا يريد الرجل.. ماذا يريد :لييفة:ويوّتاح: ويكف:حخن 
هذا الأوعارنا: 

لم يبق إلا أن تكذب وتدعى زورا أنها فعلت وفعلت. 

لقد جربت الصدق فلم يثمر إلا مزيدا من الاتهام ومزيدا من 


يارب كيف السبيل إلى راحته؟ 

الطلاق مستحيل. 

ورد الأذى يمثله ليس فى طاقتها ولا فى إمكانها. 

والانتقام منه بخيانته ليس فى طيعها. 

لم يبق إلا أن تقر بما لم تفعله لتنتهى الدائرة للفومظة. 

وتجمع كل شجاعتها وبؤسها لتقول فى صوت مرتجف: نعم.. 
لقد فعلتها. 

ويتوقف السوط فى يد الجيار ويصفر وجهه ويتندى جبينه 
بالعزق الجازاذ:ويفمتم-فئ راغ اوزكاده يقفتل] الصو رده لاقل بطوة, 

وهؤلاء أولاد زنى.. أولاد سفاح؟ 


فتقول بصوت ميت: 
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فيغمغم وشجاعته تهرب منه مع كل كلمة.. 

- ولم قعلت ذلك لم خنتنى مع كل هؤلاء الرجال؟ 

فتقول فى آلية ودون أن تفكر: 

لأنهم كانوا أجمل وأرق وأنبل وأكثر رجولة. 

وتنطاءا ١‏ ا فى لش وقد ادركت أن نهايتها قد حانت. 

ولقد كانت النهاية قد حانت بالفعل ولكن ليس نهايتها. 

نش لظ ص برالسدااكى ضري الكلزه لس علق 
واكتسى وجهه بلون التراب.. وأمسك صدره من الخفقان وكأنه 
سيبصق قلبه مع كل خفقة ثم سقط فاقد النطق بسكتة قلبية. 

السفدي لكين تن يولي ان كبا تاس يق لكادق بالانة اأضيادة 
وتتبدد فى فضاء الكون. 


وانفجرت ذرة اليورانيوم. 


نقطة الغليان - 0م - 








الخضروج 


كان يزدرد الطعام كأنه يزدرد كرات من العجين يلقى بها فى 
جوفه دون تلذذ وكان الهواء راكدا ثقيلا.. وكل شىء راكد ثقيل.. 
وصفحة النهار تبدو كليل بلا نجوم.. ولم يكن يدرى كم من 
الوقت قد مضى عليه وهو جالس فى كرسيه فى مقهى الروف 
بأعلى البرج.. ريما بضع ساعات وهو يجلس نفس الجلسة 
لم يحرك أصبعا.. وربما بنفس النظرة الذاهلة المحملقة فى الهواء 
دون أن يختلج له جفن وكأنما تسمرت نفسه ويات عقله مصلويا 
على فكرة واحدة لا يبرحها.. أن يتخلص من حياته. 

مريض بلا شفاء يتنقل من طبيب إلى طبيب ومن دواء إلى دواء 
ومن مخدر إلى مخدر ومن أمل إلى أمل.. ثم تذوى الآمال ثم 
يكتشي أنه تميق له إذا الس 

وفى البيت وحده وفراش بارد ومائدة عليها عشرات العقاقير 
سس هس ا سبي 
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لا مهن 
بدونك. 

حياتى ليل بدون ضوء عينيك. 

ودائما ترسل الخطايات وتسافر عبر البحر.. ولا يأتى لها رد 
ولا يسمع لها صدى. 

الزوجة الأوروبية عادت إلى بلادها بقلب ينزف وتركت وراءها 
قلبا آبخى يفؤوف. 

وفى تلك الغرفة المترفة الوثيرة ذات الديكورات الغالية يتقلب.. 
الصير.. وتنقطع حبال الانتظار. 

ولا تبقى فى ذهنه إلا فكرة واحدة.. أن يتخلص من حياته. 

تأتيه الفكرة فى البداية زائرة ثم تصبح طوافة ثم تلح عليه ثم 
يحتويه ويجكم عليه ويخنقه رويدا رويدا. 

ويتحرك أخيرا.. فينظر إلى ساعته. 

لقد مضت أربع سنوات وهو متجمد فى كرسيه كتمثال» وشىء 
فى داخله ينخر فى بنيانه ويأكل جوفه.. وبنظرة سريعة عير 
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اا 1 000 
الشرفة يطل على الناس الذين يبدون كالنمل الصغير أسفل البرج.. 
كبر عيناد على الهوة الت تمدن فلها تمن قط ! 

ثم فى لحظة يرمى بنفسه من شاهق. 

ويتجمغ الناس أسفل البرج..؛ وهم يحكون فئ.ذهؤل.. 

هناك رجل رمى بنقسه من أعلى البرج فسقط على كتفى“غامل 
فقتله لساعته.. أما هو فلم يصب بخدش.. 

وحينما أفاق الرجل من صدمته وأدرك ما فعل انكب على 
شفرة حديد صدثة التقطها من الطريق وقطع شرايينه. 

وحملوه إلى المستشفى وهو ينزف وأسعفوه. 

وجينما. فتح عبينيه واللتشف أنه لم يمث بعد ميقع زعت ابجة 
الأقراص المنومة كلها فى غفلة من الممرضة.: 

ولكنهم غسلوا معدته وأعطوه شيئا وأنقذوه. 

وفتح عينيه من.جديد ليجد أنه لم يمت. بعد ثلاث محاولات 

قاتلة.. قتل فيها رجلا آخر ولكنه لم يمت.. وسقط مغشيا عليه.. 

وفى النوم وبين لحظات الخدر وفيما يشبه الرؤيا شاهد الرجل 

نورا وسمع صوتا يقول له: 

- ماذا فعلت ينفسك؟ 

د'أزدت إن "اقتل قاد لأستريح. 

- ومن أين لك العلم بأنك مسوف تستريح. أعلمت بما ينتظرك 
5000 

- إنه على أى حال أفضل من حالى فى الدنيا. 
الاح ا مايا0 
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- هذا ظنك.. ولا يقتل الناس أنفسهم بالظن: 

- وماذا كنت |استطيع أن أفعل... وماذا بقى لى؟ 

- أن تصبر وتنتظر أمرنا.. 

<-:صنينت: 

- تصبر يوما آخر إلى غد. 

4 ونوكروينها معلك ماايول سنالفه 

- كيف علمت.. هل أنت الذى خلقت الأيام.. هل أنت الذى خلقت 
تنفسك؟ 

م 

- كيف تللكم بطي ويل ل لتعلم:وجيقةتكطسررضة يا تدك » 

- هذا عمرى وقد ضقت بيه. 

- أتعلم ماذا نخفى لك غدا؟ 

0-6 

- إذن فهو ليس عمرك. 

سن لذ أويفي ةق أعليش.. خلوا بينى وبين الموت.. دعونى.. 
ا رحقنيها » 

- لى تركناك فما رحمناك.. إنما نحول بينك وبين رغبتك رحمة 
منا وفضلا ولو تخلينا عنك لهلكت. 

- يا مرحبا بالهلاك.. ما أريد إلا الهلاك.. يا أهلا بالهلاك. 

- لنّ بقارن الملآلك رقدة مطمتتة تحت التزاب.كما تتصتئ 

- أريد أن أخرج مما أنا فيه وكفى. 
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جص م م ل اس 
- ولو إلى النار؟ 
- وهل هناك نار غير هذه؟ 
- أتصورت أنه لا وجود إلا لما يقع تحت حسك من جنة ونار.. 
لا يتسع ملكنا إلا لهذا العالم.. أتصورت أنه ليس عندنا لك إلا هذه 
الأرضية المعلقة كذرة غبار فى الفضاء.. بئس ما خيل لك يصرك 
الضرير عن فقرنا. 
- صقت وشرغيا فلما.أنا فيه.. انسدت أمامى المسالك.. انطيقت 
لآلا توملل لعسلاها الخزعها* اترفخل وسطتينها فى الششقيل أن 
تراها؟ 
- رأيت منها ما يكفينى. 
وانتتقاص لملكنا.. بئس ما قررت لنفسك.. اذهب.. رفضناك 
وفى تلك الليلة شنق الرجل نفسه بملاءة الفراش.. ومات فى 
هذه المحاولة الرابعة.. وفشلت كل الإسعافات فى إنقاذه. 
و جاه القض! 
جديد عانم للمرضى-الذى] اكارة وشكن ينه 
سس يي ب يي سس 
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وجاءش/إسلوزان تدق ماب فئ.شوق.وفق يدها بضع زجناجات 
من هذا الترياق الجديد وقلبها يطفح بالحب والأمل. 

ولكنه كان قد ذهب. 

لم ينتظر العطية. 

ظلم المعطى والعطية وظلم نفسه وظلم الغد الذى لم يره واتهم 
الرحيم فى رحمته وأنكر غلئ:المدين"تدييره. 

وخرج.. 

إل لخدلا زأحمة وله عر له 
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مخالى 


على ناصية ثلاثة شوارعء؛ وفى ميدان كبير معروف تقع بقالة 
كبيرة يعرفها رواد الليل بأنها آخر بقعة مضيئة تنطفئ فى القاهرة 
ويمرون عليها فى ليالى الصفاء ليمضوا فيها دقائق يخرجون 
بعدها وتحت إبطهم لفات من الورق مثقلة بالسجقء واللحم اليارد 
والزجاجات الطويلة الحمراء.. تلك هى بقالة مخالى التى تنفرد بين 
مئات البقالات التى تمتد على طول الميدان بأنها تكاد تحتوى على 
كل شىء.. فأنت تجد فيها إلى جانب الزيتون والجبن والشاى.. 
الليف والمغات والويسكى.. والأسبرين وورق اليانصيب حتى 
الدجاج المذبوح.. هذا عدا واجهة أنيقة عند الباب تتلألاً فيها 
زجاجات من كل الجنسيات من الزبيب القبرصى إلى الشميانيا 
الفرفيلة السحفة . 

ولعل أغرب ما تضم هذه البقالة بين بضائعها هو مخالى بابا 
يكن :امحالهبهه ا ومةيز كا فَيذا الأققان القصير البطين ذو الراس 
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ااا ا لح 0 الضاعة خلبط تبن كل الكفجحاك.زفانت 


لا تدرى هل هو شامى أم أرمنى أم يونانى أم مالطى أم إيرانى.. 
وكل ما تعرفه أنه أمامك مصرى.. وأما ميخاليدس يونانى وأمام 
مولستانا إيرانى وأمام ينى أرمنى.. وهى يدير كل هذه السفارات 
العالمية المتجمعة فى شخصيته الفذة بلسان يتحدث بأكثر من 
خمس لغات فى فصاحة وطلاقة.. فيخيل إليك أنه درس فى 
جامعات الدنياء وهى لم يدرس شيئا ولا يعرف من هذه اللغات إلا 
الكلمات القليلة التى تخص المكرونة والسردين وتتناول الييع 
انك لل و التعامل والجاملات الرقيقة. 

وشىء آخر يخلق بينه وبين البضاعة التى يبيعها صلة وديقة.. 
رأسه المكور الأصلع الذى يبدو فى لون الجبن الفلمتك وعيناه 
الخضراوان اللتان تشبهان زيتونتين غضتينء وأنفه الطويل الذى 
يشبه السجقء وجيهته التى ذهب لونها من البرص.. فأصبحت 
كشريحة لحم الخنزير» وفمه العريض الذى استطال من كثرة 
الامقسل الللسظب الزبائن فاسن ل كهم تامف عه وبجسكنه المميخ 
القصير الذى يشبه برميل الخل القبرصى. 

ولكن مخالى بالرغم من هذا الشبه الوثيق بينه وبين بمضاعته 
إنسان مثلى ومثلك. وهو فوق هذا جنتلمان» رقيق الحاشية دائم 
الابتسام يبتسم لكل من يلقاه طالما كان من زبائنه» ويقدم كرسيا 
لأصدقائه الذين يقرضهم بالربا آخر الشهرء ويمتص إيراداتهم فى 
أوله.. وإذا كنت ممن يشترون حوائجهم ومررت عليه.. فإنه 
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يبيل ا ل تت ئتئتئتئ2ئ2 اي الا 


ل يدعك تمن“ فى"سدلامء“يل يتستتتقباك يزؤايفة مق الكتحيئاث 
والوتشستلاك. حم لومي عطي أذذك ويهمس بأن عنده اليوم نوعا من 
الجبن أعظم من شستر وفلمنك وفتتاحل وأنه ما اليك إلا أن مكنا 
بضع خطوات وترفع هذا الغطاء.. وتذوق قطعة من هذا الشهد 
الأبيض حنى تؤمن بأن الحياة جديرة حقا بأن تحياها. يقول هذا 
ويجرك من يدك ويزيح غطاء البرميل الصغير ويقطع يطرف 
سكينه قطعة صغيرة مربعة من الجن يقدمها إلى فمك, كم يفت 
فمه على آخره وأنت تتذوقها بلسانك ويهتف: 

فين دى من جبنة امبارح.. السما من الأرض يا حبيبى أنا 
جايبه مخصوص علشانك. 


فلا يسعك حتى لا تفضح غباءك وجهلك فى التذوق إلا أن 
تقول: صحيح.. صحيح يا خواجا السما من الأرض. فيفرك بدبه 
ويتناول ورقة كبيرة وهو يقول: كم أقة.. أقتين.. ثلاثة.. ويقطع 
بسكينة ولا+.يينتظى_ترعدانه بويهكذا تجليد_تفليضك ابيق .طرافنة,عنين 
وانتباهتها نسي الطريق ويفى 0417 :]قل تيان من ,تفن .الاين الذقا 
اشتريته فى اليوم السايق.. وأنت لا تدرى كيف مثل عليك مخالى 
هذه الكذبة الكبيرة ونشلك هذا النشل الرقيق.. وهذه صناعة 
يتقنها مخالى إلى أيعد الحدود.. صناعة تفريغ جيوب الناس فى 
جيوبه بالحلال. 

وفلسفة مخالى فى الحياة بسيطة.. ومستقيمة.. فهو يقول إن 
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كل شىء فى الدنيا يشترى بالمال.. ليس فقط المكرونة والسردين. 
ل ال فلن ولارن نا ةل وال لددىى الس اتقبوالراشة: 
جد 0 فى هذه النانياشمهاء.فإذا أردت أن تحرج روشضيتكيل 
لحياتك أسيابها.. فابحث عن المال» وهو منطق سليم لا عوج فيه 
يصب حياة صاحبه فى قالب سهل مستقيم لا عوج فيه أيضا. 
وقد ورث مخالى هذه الفلسفة فى دمه من أحداده العظام من 
أسرة بابا ينى العريقة.. 
قو الامو الا سف اشير ونام ]تفي :تفي #اجيلدا وا ارونو 
اليونان فى ثورة الموره.. هكذا يقول مخالى.. هرب وتسلل خفية 
إلى سفينة تشرع قلاعها إلى مصرء ودفع ثمن رحلته خدمات 
للبحارة.. خدمات من كل نوع حتى مسح الأحذية.. وحينما وضع 
قيمزه على الاش مطظنس لدوفكن: وبااء تمي ورناليية تمللطنا نضا 
كروما ا شر وان ةي وار ولواب إل ا لا كيان قفد 
يعمل جرسونا وبائع يانصيب وعاملا فى مصنع للكبريت وموردا 
فى . اقم للأززان.وهى فى أطناء .ذلك ضع القزش على للقنزيتن 
والمليم على المليم ويختزن فى رأسه تجارب الحياة: ثم يفتح فى 
اندر سبغيد ]يزو دو ياسياب الراهة والرفاهية ,ققد ادرك 
أنه يعيش فى شعب من الكسالى.. المقهى فى حياته ضرورة من 
ألذزر-><- ‏ يسعى إليها قبل لقمة الشين: 
ومن أرباح هذا المقهى يشترى أسرة وأولادا وتتكاثر الأسرة 
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تت ب ا ا يي 
من تلقاء ذاتها.. فتلد له أحفادا وأحفادا وإذا بأسرة بايا ينى قد 
أصبحت فى النهاية كأخطبوط الماء لها عشرات الأذرع ممتدة فى 
عنككات الما 
فكرياكو فى الإسكندرية يملك كازينو على البحرء وينى فى 
النصورزة صاحب ينار.. وبنايوتى فى دفلياظ يُمملك مَصَكقَا 
للآحذية: وستاورو فى طنطا يملك محلا للساندويتش ومخالى فى 
القاهرة يملك بقالة كييرة.. وكلهم سعداء لهم زوجات وأولاد 
يمدون الأخطبوط بأذرع جديدة.. 
وليس مخالى هو الوحيد فى أسرته الذى يكد ويكدح فزوجته 
كاترين ندير مشغلا للتريكوء وابنته ستلا تعمل فى مدرسة ليلية 
وتقف على طاولة العطور فى محل شملاء وتعطى دروسا فى 
البيانو وتكتب على الآلة الكاتبة فى أوقات فراغها وتجمع من 
نشاطها إيرادا شهريا يربو على إيراد وزير. 
تقول هذا للحاج أحمد أحد أيتاء بلدبك اليدهباء. فيفط فته 
ويغمغم. وإيه يعنى.. ده راجل دررى حشى جهنم.. وده يتعمله 
حساب ده.. يقول هذا الحاج أحمد الذى يسكن فى حارة البرايرة 
فى جحر تعاف سكناه الكلاب مع جيش من الحشرات المستانسة 
كالنمل والصراصير والبق والقمل.. ويعول أسرة من المرضى 
وذوى العاهات تيدأ بأمه المشلولة: وأبيه المريض بالروماتيزم 
والزلال.. وتنتهى بابنه المريض بالجرب والقراعء وطفله الوليد 
ا ا ل سي تك 201 
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ع# 22 ة1090اا امت تت تتم 
الى ل من أبن (اإشار كيف ترد عليد: واغلب الظن:أنك تسكت 
وتقول فى نفسك.. حقا إن مخالى لم يخطئ حينما تخصص فى 
صناعة تفريغ جيوب هؤلاء المففلين فى جيبه.. وهل يخطئ هذا 
الذى يرى حمارا فى الطريق فيمتطيه ويهز ساقيه؟ 
ولكن مالنا اليوم وكل هذا.. إن مخالى اليوم ليس فى الحالة 
الك يقن كينا إنه لمي لق امج الحاج إجمد ]و جمان 
الحاج أحمد.. أو أى شىء غير مخالى التعس العاشر الحظ.. 
لقد تهدم الصرح الذى بناه كله. وزلزلت الحياة التى شيدها 
لبنة. لينة من كده وعرقه. 
لا.. لم تمت زوجدته بالطاعون ولا أمه بالسرطان بل حدث 
ما هو أخطر من هذا وأخطر من البراكين والزلازل مجتمعة.. فقد 
اق امن الى ممفظ قا دوو فأريفت مايه .براميل 
من النبيذ ويضع عشرات من زجاجات الويسكى. 
ثلاثة يراميل من النبيذ.. من دمه.. أريقت على الأرض.. شربها 
التراب وثمل بها. إنه لبود لو أنه فقد ثلاثة من أصابعه أو ثلاثة 
م 00١‏ الو ققد أله جميحاء ولم يُكقد ينيميلا والعدا. 
ثلاثة براميل من النبيذ يا مخالى.. يهمس الرجل إلى نفسه 
وهو يذرع البقالة طولا وعرضا ويتلفت حوله بعينين كعينى 
ساكل جل التائقي ونمو طن اكاكس زانون جننه. 
مائتى فرحة وابتسامة.. مائتى خفقة قلب تذهب إلى الأرض.. إلى 
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العدم.. ثلاثة براميل من النبيذ يا مخالى ياحفيد بابا ينى الذى كان 
7 وشت شلقوم:خلئ الملهم” هم "يحظو لل مولام واي لج 
1ن #االفلية ”لضفتو يعدن وقوه للخ" برعا سف مقا ند الى 
لون صندوق الكوكاكولا الجاثم يالياب. 
كول وك هذه الخسارة.. كيف أعوض هذا الدم المراق.. 
أطلق زوجتى وأصوم وأغنش الخمور وأخصم نصف مرتيات 
العمال. وأرفع الأسعار وأسرق وأحتال.. إن كل هذا أفغلة. عله 
أعوض خسارتى.. ويسسرع :هابطا إلى المخزن ويقف /يتسامل ترع 
الخيمر ,التي قلق الإرشن فى جسيرة ولقريع م لد باق 
ويود لى ركع على ركيتيه ورشف هذا الدم الأحمر قطرة قطرة.. 
إن سقف المخزن قنديم متهالك وقد سقط من ثقل العمال وهم 
روحون ويغدون بأجسادهم السمينة المتخمة بجبنى وزيتوتى.. 
خان يجب أن أشد إلى 3 انك قفن عوارض من حديد وأضع 
اليراميل تحت الأركان: وأحفظ الزجاجات فى جوالات من القش 
وأتوقى المفاجآت يبسوء الظن.. وأضع فى حسابى أن القدر 
يتغفلنى ويتآمر على يلاهتى. 
لقد كان أبى يقول: إن الناس واحد من اثنينء إما لصاء أو.. 
مغفلا. والأفضل أن يكون الإنسان لصا.. وكان بمهارته يبيع 
الجوارب الرخيصة بأضعاف تمنها بعد أن يزينها بالأكاذيب.. ومن 
هذه الأكاذيب بنيت بقالتى.. ولو كان معتوها مثلى يفقد كلاثة 
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ج7296 ااا 55-35-0٠‏ ل لتنسعتييتيتيت 
براميل من النبيذ كل يوم لمات جوعا. 
ثلاثة براميل من :النبيذ يا مخالى.. ترى ماذا يقول بابا ينى إذا 
علم بهذه النكبة إنه يسب ويلعن عدة أيام متوالية إذا كسرت أمى 
زجاجة ماء.. أمى الكليلة البصر.. ويرتفع برضغط دسه.: ويلزم 
الفراش إذا كسر لوح من الزجاج.ء أى مصباح كهربائى.. فماذا 
يقول حينما يعلم أن ثلاثة براميل.. يا إلهى.. 
وخرج مخالى من المخزن إلى البقالة؛ ثم عاد من البقالة إلى 
المخزن, ثم عاد فترك المخزن وفر إلى البقالة وظل يتردد من مكان 
إلى آخر حتى حل ميعاد عودته إلى البيت.. فغادر بقالته وسار فى 
الطريق وقد دفن يديه فى جيبه.. 
وراح يحملق فى وجو المارة ويهمس.. ليس هناك من 
يشاركنى أحزانى.. كلهم سعداء يهرولون فى الطريق بقلوب خالية 
ليس فيهم مَنْ فقد برميلا من النبيذ.. ليس فيهم أحمق واحد مثلى 
تهدم على رأسه سقف قديم. 
كان يجب أن أصلح السقف وأسد شقوقه وأقتل العناكب التى 
تعشش فيه وأحتاط للبلاء قبل نزوله وأترك الأخطاء يقع فيها 
غيرى. 
لز وواميل.. 
ونظر مخالى إلى ترام قد صعد الغوغاء على سطحه. وأخذوا 
يتصايحون بالهتافات ويلوحون بعصيهم فى الهواء.. فلم يبد عليه 
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أنه اأحتل تت ارما شافه بالمبيايية تاكن #يخا انع شروت : لين 
وكل الحكومات تأكل الجبن وترفع الأسعارء وهذا كل.ما يعنية. 

وإذا كانت له شكوى يرفعها إلى الحكومة.. فهى هذه المخازن 
النييذ. 


نعم.. ثلاثة يراميل من النييذ تسبيت فى تلقها الحكومة. 

ونظر فى غيظ إلى عربات الترام» ثم عاد يفكر فى مأساته من 

إن بابااني سيمؤة بلطي ]0 جد كاقف جد دعساي بالفاكين 
وتنفجر شرايين رأسه. وإذا أنكرت الحقيقة.. فإنه سيعرفهاء وإذا 
قلتها بالتدريج.. فلن يسلم من وقعها.. وكاترين وستيلا وميشو 
وكل هؤلاء سيرموننى بالغفلة والغباء ويقولون إن مخالى الأيله 
بدد ثروة الأسرة.. 

مائتا جنيه كان من الممكن أن أضيف بها رفا جديدا إلى بقالتى: 
أى اضعها فى الينك اليوناتئ: او 'ازاسهدها للتامين بعل اللقياة فى 
شركة أثينا أى أعطيها دوطة لابنتى ستيلا أى أشترى بها عربة 
لتوريد الطلبات إلى المنازل أو أعطيها رأس مال لميشو ليبداً يها 
حياته أو حتى أنفقها. أنفقها على نفسى.. أما أن تضيع هكذا على 
الآرض فهذه نكبة.. مائتا جنيه تضيع فى لحظة وأنا أبيع 
السيجارة فى ريع ساعة لأكسب نصف مليم وأرشى كل فثة من 
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الوم 5 2 5522 ااا اا اير ل 
بضاعتى - حتى طابع البريد - بهالة من الابتسامات والنكات 
والفرثرة المسلية لأكسب زبونا قد يكون مفلساء واستقطر حياتى 
بالعنت من جيوب خاوية. 
مائتا جنيه.. إنى أشترى بها ذمة رجل شريف ورقبة رجل 
!إن اتكاجز صف حياة مخالى بتَضعة قروش وغمالى 
يبيعون ذمتهم للزبائن مجانا.. والزبائن تدفع ثمن هذا الدجل من 
جيويها أضعاف ثمن البضاعة.. إن مائتى جنيه تسير أمه.. 
لقد بدأت حياتى كلها بخمسة جنيهات. اشتريت عدة ياردات 
من القماش وسرت أنادى عليها فى نزاوت بولق اعسسد إلى 
الدور السابع لأبيع مترا من البقتة:. وأهبط إلى البدروم لأبيع 
منديلا من الدمور فلما أصبح إيرادى ستة جنيهات.. اشتريت 
حر ل أل االقاتضنين وستشاسيع وتطازات:: فلما قفن إيزادى إلى 
عي ١١‏ الروغغت واكسنبت من الزواج ماكئة جنيه دوطهة.. ففتحت 
محلا لبيع السجايز وآاتجّبت ثلاثة أولاد رفعوا رأس مالى إلى 
مائتى جنيه.. ففتحت بقالة صغيرة كبرت مع الأيام حتى دخلها 
إلى 1177 ارال والتبنين:: ففتتمت سكزناء ورصيعدا فى الينك.. 
وأمنت على حياتى المشئومة؛. وكل هذا من خمسة جنيهات. 
00 عدت ل أثى بدات بماكتى جنيه.. إنى كنت أصبح 
002007 
اميل من التبيث باششالى.. 
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لوزاكنت ]لع إشورزوتنيا فى جرفى اروكديت 'ملل_الأقل فق الت 
الرشد فلم أحس بهذه الآلام.. أى فقدت الحياة فاسترحت.. إن 
ثلاثة براميل شرك افد رجل.. تفرغ الف عحيب.. تسقد الف خلب:. 
تكسب ألف زيون.. ليتنى مت قبل هذا. 

وهز رأسه فى حسرة واخترق الميدان الغاص بالعربات». وهو 
مازال يفكر فى براميله.. ودوى بوق سيارة.. ونفخغ شرطى فى 
صفارته بشدة.. ولكن مخالى لم يسمع شيئا ولم يحس إلا بلطمة 
معدنية ديق دونه اللو الت" 

وحمل المسكين إلى المستشفى وهو يهذى.. 

ادن براميل.. الذي يرامداى من الثبيك دا سق اك ون 
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